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  من هو الصدّيق ؟
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  الحمد للهرب  العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين
والتأمّـــل في  وبعـــد ، فـــإن هنـــاك مفـــردات كثـــيرة في التـــاريخ والشـــريعة يجـــب الوقـــوف عنـــدها 

  .ترتبط بالعقائد والأحكام والسيرة معانيها وإيحاءا ا ؛ لكو ا أموراً 
مقامـات إلهيـة ،  والصدّيقية من تلك المفردات التي تحمل في طيّا ا معاني عالية وتشـير إلى 

ا ـال ، وكـلّ مـا هـو موجـود  ـلم أقف علـى رسـالة مسـتقلة في هـذا وحيث أنيّـوحسب معلوماتي
في بحــوثهم  الصــدّيقية ذكروهــا اســتطرادا   في كلمــات الأعــلام إنمّــا هــو إشــارات عــابرة إلى معــنى 

منّــا في إثــراء  الباحــث الموضــوعي اليــوم ، وإســهاماً  يلائــم عقيلــة  الكلاميــة ولم ينقحوهــا تنقيحــا  
المتواضــــع ليكــــون نــــواة لعمــــل مســــتقبلي لنــــا ولإخواننــــا  ا هــــذا الجهــــد المكتبــــة الإســــلامية قــــدمن

  .الباحثين والمحققين
،  ضـخما   وفقهيـا   وعقائـديا   تاريخيـا   فإن  حياة السيدة فاطمة الزهراء تحمل بـين جوانبهـا تراثـا  

برا   دروســا  ) ســلام اللهعليهــا(بــل إنّ في كــل مفــردة مــن مفــردات حيا ــا  ومــواعظ ومعطيــات  وعــ
   حتى في أسمائها وألقا ا ، فهيتشير. التأسّي  ايجب 
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  .إلى مقامات ومفاهيم عالية
صـــدّقت  فالصــدّيقية مـــثلاً تـــرتبط بعصـــمتها ، وهـــي إشـــارة إلى أوّل حيا ـــا الطـــاهرة حيـــث 

ســبحانه رضــاه علــى  بأبيهــا وبكــل مــا أتــى بــه ، وصــدّقت بارئهــا أكمــل التصــديق حــتى أوقــف 
  .رضاها وغضبه على غضبها

جبرائيـل  حيـث كـان  ومثل ذلك لقب المحدّثة فهو إشارة إلى ما بعد حياة رسول االله 
  .يكلمها ويسليها ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها

وختـامِ حيا ـا  وبعد لقب الصدّيقة ولقب المحدثة لقب الشهيدة فهو إشـارة إلى مظلوميتهـا 
  .المباركة مكللّة بالشهادة

بــــل تحمــــل في  عــــابرة ،  الزهــــراء لم تكـــن أسمــــاء  وألقابــــا  )١(أسمـــاء وألقــــاب الســــيدة فاطمــــة إذا  
  .لآخرين جُزافا   جوانبها معاني قدسية ، حاول البعض أن يسرقها ويمنحها 

 تفطـــــم  وبمــــا أن التســـــمية بفاطمـــــة عللـــــت في بعـــــض روايــــات أهـــــل البيـــــت ، بكو ـــــا 
القـوم  اء في الإمـام علـي أنـه يفـرق بـين الحـقّ والباطـل ، نـرى شيعتها من النار ، ومثـل ذلـك جـ

مـنهم  اعتقـادا   يطلقون لقب الصدّيقة على أُخريات ، كما يطلقون لقب الفاروق على آخرين 
  .بأنه يفصل بين الحق والباطل

مضــى  قــد كــان فيمــا : فمــا وجــه الشــبه والارتبــاط بــين مــا روي عــن النــبي أنـّـه قــال في عمــر 
، أو مــا  )٢(الخطــاب لأُمــم محــدثون وأنــه لــو كــان في أمُــتي هــذه مــنهم فإنـّـه عمــر بــن قــبلكم مــن ا

   كنّا نتحدث أن ملكا ينطق: نسب إلى الإمام علي من قوله 
_______________________________________  
  .هيم إلهيةومفا يستحق مدلوله الوقوف عنده وبحثه لما يحوي معاني ) فاطمة(وحتى أن هذا العلم الشريف . ١
، سنن الترمذي  ١٨٦٤:  ٤، صحيح مسلم  ٣٤٨٦ح  ١٣٤٩،  ٣٢٨٢ح  ١٢٧٩:  ٣صحيح البخاري . ٢
٥  :   
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  .رسول االله وبين ما سميت به السيدة فاطمة الزهراء والمحدثين من آل بيت )١(على لسان عمر
الإلهــي ،  ولا أدري هــل فكــر أحــد معــي في مــداليل ومعــاني كلمــة الزهــراء وارتباطهــا بــالنور 

الأُخريــات مــن بنــات  وهــل أن  هــذا هــو لقــب ومنزلــة لهــا فحســب؟ أم أنــّه يمكــن تعميمــه علــى 
لتزوّجـه بنتـين مـن بنـات رسـول  رسول االله حتى يمكن لعثمان بن عفان أن يلقب بذي النـورين 

  االله أو ربائبه؟
ه يقــف علــى محــاولات الخلفــاء وأنصـارهم لإطــلاق هــذه الأسمــاء  قــاب علــى والأل ولعـل النابــ

عثمــان بــن عفـــان ،  علــى »الشــهيد المظلــوم«يطلقــون كلمـــةمــن يريدونــه ، ففــي الوقــت الــذي 
  .فاطمة الزهراء على»الشهيدة المظلومة«يهابون من إطلاق كلمة

العصـــمة ،  : إن ألقـــاب الصـــدّيقة والمحدثـــة والشـــهيدة مفـــردات تحمـــل بـــين جوانبهـــا معـــاني 
عليهــا ، ومــا جــرى لهــا  مراحــل مــن حيا ــا ســلام االله والعلــم ، والمظلوميــة ، وتشــير إلى ثــلاث 

  .وعليها
الكثـــيرة في  وهـــذه الرســـالة المـــوجزة مـــا هـــي إلا توضـــيح لمفـــردة  واحـــدة مـــن تلـــك المفـــردات 

 التــــاريخ والشــــريعة فــــإن  هــــذه الاسمــــاء والألقــــاب وأمثالهــــا جــــديرة بــــالوقوف عنــــدها والتأمّــــل في 
وبحــوثهم عــن  يجعلــوه نصــب أعيــنهم في دراســا م  مضــامينها ، وهــذا مــا نرجــوه مــن الأخــوة أن

  .هذه السيدة العظيمة سلام االله عليها
   أسأل االله سبحانه أن يتقبل هذا القليل ، وأن يجعله في حسناتي مكفراً  وختاما  

_______________________________________  
ح  ،  ٣٩:  ٥لكبرى للنسائي ، السنن ا ٤٤٩٩، ح  ٩٢:  ٣، المستدرك على الصحيحين  ٣٦٩٣، ح  ٦٢٢

٨١١٩.  
ح   ١٨:  ٧، المعجم الأوسط  ٣٧٦:  ١، الرياض النضرة  ٤٢:  ١، حلية الأولياء  ١٦٧:  ١تاريخ واسط . ١

  .٦٩:  ٩، مجمع الزوائد  ٦٧٢٦
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وعلـى أبيهـا  عليهـا  ، مصـلياً  »فاطمة الزهـراء  «مولاتي به عن سيّئاتي ، وأن يسعدني بشفاعة 
  : ذه الصلوات وبعلها وبنيها 

بــه  علــى فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا بعــدد مــا أحــاط  اللّهــم صــلِّ   
  .علمك

ــه الشــكر باطنــاً  والحمــد للهــأوّلا  وأخــرا   ــه محمّــد  وظــاهرا   ، ول وعلــى آلــه  ، وصــلواته علــى نبي
  .الطيبين الطاهرين المعصومين

  علي الشهرستاني  
في السابع عشر من جمادي الأولى لسنة 

أيام شهادة الصدّيقة الكبرى فاطمة  ١٤٢٦
  الزهراء 

           
_______________________________________  

  ٩١٣٧٥/  ٤٧٦٦: ب . ايران ـ مشهد ـ ص:  البريدي عنوان المؤلف
  E-mail:info@shahrestani.org  :الالكتروني  لمؤلفعنوانا

  http://www.shahrstani.org  :موقع المؤلف على الانترنيت 

mailto:E-mail:info@shahrestani.org
http://www.shahrstani.org
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بذهنيـّة واقعيـة ،  من سمات البحث الموضوعي أن يتعامـل المـرء مـع المفـردات والمصـطلحات 

وأمثالهــا ، لا ســيّما إذا واجــه  قــد تجــبره علــى تحقيــق ذلــك مــن خــلال شــواهد الســيرة والتــاريخ 
، كمــا لا يمكــن  تبرعيــا   جمعــا   بينهــا مفــردات  متعارضــة أو متضــاربة أو متضــادّة لا يمكــن الجمــع 

  .متماسكا أو عقليّا   شرعيا   توجيهها توجيها  
وفي بعـض  والمطالع في التـاريخ الإسـلامي والفقـه والحـديث يقـف علـى مفـردات متضـاربة ، 

لأّ ـا تراكمـات  الأحيان متناقضة أو متضادة ، لا يدري كيـف يتعامـل معهـا أو يجمـع بينهـا ؛ 
الـبعض ، لأّ ــم أرادوا أن  وقـد اســتحكمت هـذه الاشـكالية عنـد  وصـلتنا مـن عصـور سـابقة ،

ــــين النهجــــين  لم يقدســــهم االله ورســــوله ، فجــــدّوا أن يجمعــــوا  يقدســــوا اناســــا   الصــــحابة وآل (ب
ومـن جهـة أخـرى لا يرتضـون بيـان مـا  ، فمـن جهـة تـراهم يظهـرون محبـة آل الرسـول ، ) البيت

بالاغمــاض عمــا فعلــه الآخــرون ، بــدعوى أ ــم  جــرى علــيهم ، فيطــالبون أتبــاع الــنهج الآخــر 
  عليهم ، وما لنا والدخول فيما كانوا فيه؟ رجال ذهبوا ، لهم ما لهم ، وعليهم ما 

ســقمه ؛  وهــذا التبريــر قــد يبــدو وجيهــا في أول وهلــة ، ولكنــك بتأمّــل بســيط تقــف علــى 
مـا لهـم وعلـيهم  لهـم : ل عاديين في التـاريخ حـتى يقـا وذلك لأن هؤلاء الرجال لم يكونوا أناسا  

  .ما عليهم ، ويرُجَأُ الأمر إلى االله كي يحكم في أمرهم
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بعـــــض  مـــــن المواقـــــف التييتخـــــذها  بـــــل كـــــان لهـــــؤلاء دور في الشـــــريعة والتـــــاريخ ، وإن كثـــــيراً 
وسـلوكهم لأن  ذلـك  المسلمين اليوم قد أُخذت عن أولئـك ، فلابـُدّ مـن الوقـوف علـى سـير م 

الأشياء تعرف بأضدادها ، فـلا  ماعية وسيرتنا العلمية والعملية اليوم ، لأن يرتبط بحياتنا الاجت
  .معاوية وأبا بكر ، هذا من جهة  بعد أن نعرف وفاطمة إلا   يمكننا أن نعرف عليا  

ت أسمــاؤه ،  ــ علــى لســان  ومــن جهــة أخــرى يجــب أن نعــرف بــأن الحكــم المنــزل مــن االله جلّ
ــيٌ مــع  الحــق  فمعاويــة علــى  رســوله ، هــو واحــد ، والحــقّ واحــد ، وســواه باطــل ، فــإن كــان عل

لـــيس كــذلك ، ولا ثالـــث  الباطــل ، وإن كانــت فاطمـــة الزهــراء صــادقة في مـــدّعاها فــأبو بكــر 
ل  (: لهما ؛ إذ قد قال سبحانه وتعالى    )١(.)تُصْرَفُون  فأََنىَّ   فَمَاذاَ بَـعْد  الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلاَ

ــــــــتي إلى نيــــــــف وســــــــبعين فرقــــــــة ، فرقــــــــة ناجيــــــــة والبــــــــاقي في «:  وقــــــــال   ســــــــتفترق أمُ
والضّــلال ، بــل  وهــذان النّصــان يؤكــدان وبكــل وضــوح وحــدة الحــق  وتشــعب الباطــل )٢(»النــار

  .الإسلام كلّه مبتن على وحدة الفكر والمضمون
رتــادينَ ،  خَلَــص  مــن مِــزاج الحــق  لم يخَــف  علــى «لــوالباطــل وأن : وقــد قــال الإمــام علــي 

ُ
الم

يسـتولي الشــيطان علــى  ولكـن يؤخــذ مـن هــذا ضِـغثٌ ، ومِــن هـذا ضِــغث فيُمزجـان ، فهنالــك 
  )٣(.»الحسنىاالله  أوليائه ، وينجو الذين سبقت لهم من

   يا حارث إنك ملبوس عليك ، إن: للحارث بن حوط الليثي  السلاموقال عليه
_______________________________________  
  .٣٢١: يونس . ١
ــار . ٢ ، في الزوائــــد اســــناده  ١٣٢٢/  ٣٩٩٣:  ٢، ســــنن ابــــن ماجــــة  ٥٨٥: ، الخصــــال  ١٢٤:  ٢شـــرح الأخبــ

حيح  ــ :  ١، حـــديث غريـــب مفســـر ، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ١٣٥:  ٤ورجالـــه ثقـــات ، ســـنن الترمـــذي  صـ
١٢٩.  

  .٢٤٠:  ٣، وشرح النهج  ٥٠طبة خ ١٠٠ـ  ٩٩:  ١ ج البلاغة . ٣



١١ 

  )١(.الحق لا يعرف بالرجال ، اعرف الحق تعرف أهله
ــع الــبعض في هــذه المفارقــات ،  لأن  فإضــفاء هالــة مــن الأُ ـّـة علــى الســلف هــو الــذي أوق

ورســوله وكتبــه  الصــحابة هــم أنُــاس كســائر البشــر يخضــعون للمقــاييس الإلهيــة ، فمــن آمــن بــاالله
  .فإنمّا يضل عليها وأحكامه وسار على هداها فإنمّا اهتدى لنفسه ، ومن ضل عن ذلك 

ومواقفــه ، لأنّ  ليســت بعاصــمة للصــحابي عــن مناقشــة آرائــه  فمجــرد الصــحبة للنــبي 
منهــا عكــس ضـــوء  كالشــمس المشــعة ، ومــن صـــاحبه كالمرايــا ، فمــا صــفا   مكانــة النــبي 

، فـالنقص إذن في  و ـرؤاً   صـدأ  النبوة بمقدار صفائه ، وما كدر منها لم يزده ضوء الشمس إلاّ 
  .المصاحِب لا المصاحَب 

علـــى  والإمـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين قـــد مـــدح صـــحابة رســـول االله الـــذين ثبتـــوا 
الرســــل  في الصــــلاة علــــى اتبــــاع  ولم يغُــــيرّوا ، وذلــــك في دعائــــه ولم يبــــدّلوا  منهاجــــه 

  :ومصدّقيهم ، فقال 
حاب محمــد خاصّــة الــذين أحســنوا الصــحبة ، والــذين أبلــوا    الــبلاء الحســن  اللّهــم وأصــ

دعوته ، واستجابوا له حيث  في نصره ، وكانفوه ، وأسرعوا إلى وفادته ، وسابقوا إلى 
والأولاد في إظهـــار كلمتـــه ، وقـــاتلوا الآبـــاء  ته ، وفـــارقوا الأزواج اسمعهـــم حجـــة رســـالا

وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبته ، يرجون تجارة  والأبناء في تثبيت نبوّته ، 
ــور في  ــت مــــنهم  لــــن تبــ ــه ، وانتفــ ــوا بعروتــ ـــه ، والــــذين هجــــر م العشــــائر إذ تعلقــ  مودتـ

وأرضـِهم  ركـوا لـك وفيـك ت تـنس لهـم اللهـم مـا القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته ، فلا
  .من رضوانك

_______________________________________  
  .٣٢/  ١٣٥:  ٢٧، وانظر وسائل الشيعة  ٣٤٠:  ١تفسير القرطبي . ١
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  :اللّهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون   
يماَن  ( خْواَننَِا الَّذِين  سَبـَقُوناَ باِلإِْ قصـدوا سمـتهم  خير جزائك ، الذين  )رَبَّـنَا اغْفِر  لنََا وَلإِِ

  )١(. إلى آخر الدعاء... 
الأمـور  كان هذا هو منهج أهل البيت في التعامل مع الصحابة ، وهو منهج صحيح يـزن 

ــــق كالمهــــاجر  بميزا ــــا ، لكنــــا نــــرى المــــنهج الآخــــر يخلــــط الأوراق ، والُمحَاصـِـــر   فيجعــــل الطلي
، أو أن  سـيدنا عليـا   سـيدنا معاويـة حـارب : فيقـول وبكـل جـرأة )٢(كالُمحَاصَر والمحق  كالمبطـل

ي ، أو أن ســيدنا يزيــد قتــل  ت علــى ســيدنا علــ ســيدنا الحســين ، إلى مــا  ســيدتنا عائشــة خرجــ
  .شابه ذلك من المفردات المتناقضة

ه المــنهج الآخــر ومــن تلــك المفارقــات الــتي  في  دومــا   يجــب علينــا الوقــوف عنــدها مــا يلهــج بــ
الصــــدّيقة في فــــدك  إن ســــيدنا الصــــدّيق اختلــــف مــــع : النــــزاع بــــين أبي بكــــر وفاطمــــة الزهــــراء 

  وميراثها من رسول االله؟
هـو الصـادق في   ذه التعابير والمفردات لبّسوا الأمر على بعض المسلمين ، فـلا يـُدرَى مـن 

  .والصدّيقة منهما ن هو الكاذب ، وذلك بتشويه معنى الصدّيق هذه الدعوى وم
بالنسـبة  فالآخر كاذب بـلا كـلام ، وكـذا الحـال  وعلى أي حال ، فلو كان أحدهما صادقاً 

العـــالمين ولرســـوله  والـــتي تعـــني كمـــال الصـــدق في الحـــديث والتصـــديق لـــرب ـ  إلى الصـــدّيقية ،
ب الآخـر إمـّا تصـريحا   ، لأناّ نرى كـل طـرف  الكريمـفلا يمكن تصورها في الاثنين معا   وإمـّا  يكـذّ

   ؛ فالسيدة فاطمة الزهراء قد كذّبت أبا بكر  تلويحا  
_______________________________________  
  .٤٢ـ  ٤٣: الصحيفة السجادية . ١
ولا  ولكن ليس أمية كهاشم ، ولا حـرب كعبـد المطلـب ، ( ... انظر ما قاله الإمام علي في رسالته إلى معاوية . ٢

المــؤمن كالمــدغل  أبـو ســفيان كــأبي طالــب ، ولا المهــاجر كــالطليق ، ولا الصــريح كاللصــيق ، ولا المحــق كالمبطــل ، ولا 
  .١٧/  ١٨:  ٣ ج البلاغة ...) 
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تكـذيب الزهـراء  ، وفي الجهة المقابلة لم يجرؤ أبو بكر على  فريا د جئت شيئا  لق: صراحة بقولها 
  .صراحة ، لكنه عمد إلى أمُور من لوازمها التكذيب 

  .، برفقة هذه السطور لنقف على معنى الصدّيق لغة واستعمالاً  والآن لنَسِر  معا  

*  



١٤ 
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  !!الصدّيق في اللغة والاستعمال

فعيّـــل ،  والصـــدق نقـــيض الكـــذب ، والصـــدّيق ) ص ، د ، ق(يق مشـــتق مـــن مـــادة الصـــد  
والمبالغــة في الصــدق  والصــدّيقة فعيّلــة ، وتــأتي للدلالــة علــى كثــرة اتصــاف الموصــوف بالصــفة ، 

الكامـــل في الصـــدق الـــذي  إنـــه يطلـــق علـــى : والتصـــديق ، وهـــي أبلـــغ مـــن الصـــدوق ، وقيـــل 
  .ن لم يكذب قطإنه لم: يصدّق قوله عمله ، وقيل 

ـــه لقـــب لأبي بكـــر بـــن أبي قحافـــة وإن  ت  وقـــد اشـــتهر عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة أن كانـــ
ــي بــن أبي طالــب ، وهــي توافــق روايــات  الشــيعة الإماميــة  عنــدهم روايــات تقــول إنــه لقــب لعل

  .وأعطوه لأبي بكر للإمام علي وأن القوم سرقوه  لقب»الصدّيق«أنالناصّة على 
علـى لسـان  قد أطلق في القرآن الكريم على مـريم بنـت عمـران ، وجـاء أما لقب الصدّيقة ف

برى ، وهنــاك محــاولات  ه لقــب لفاطمــة الزهــراء وخديجــة الكــ لإضــفاء هــذا اللقــب  رســول االله أنــّ
  .على عائشة ، لكنا سنثبت سقم تلك الدعوى لاحقاً 

هــل أ ــا  ونحــن لــو أردنــا الوصــول إلى الحقيقــة لــيس لنــا إلا تنقــيح معــنى الصــدّيقية لنعــرف 
  لهذا أو ذاك؟ مرتبة معنوية ربانية ، أم أّ ا ألقاب ممنوحة تقابل الألقاب الممنوحة اليوم 
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تكــون  وهــل هنــاك فــرق بــين مــا يمنحــه رســول االله ومــا يمنحــه الآخــرون ، بــل هــل يعقــل أن 
وســـم النـــبي   وبمجـــرد واقعـــة ، أم أن  عطـــاة مـــن قبـــل االله ورســـوله قـــد أعطيـــت جزافـــا  الألقـــاب الم

  ؟ لشخص بسمة ما يدل  على امتلاكه لها واقعا  
  للأشخاص؟ وترغيبا   للمؤهلات والماهيات ، أم تشجيعاً  وهل إن الألقاب تعطى طبقا  

  الرسول الأمين؟  ولمِ  لم يمُنح أبا ذر لقب الصدّيق مع كونه أصدق ذي لهجة حسب تعبير
  :بل ماذا تعني الصدّيقية وهل إن  للصدّيق مراتب وأقسام 

  :في العمدة .) هـ ٦٠٠ت (قال ابن البطريق 
  ..الصدّيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام   

  .ـ صدّيق يكون نبيا   ١
  .ـ صدّيق يكون إماما   ٢
  .، لا نبي ولا إمام صالحا   ـ صدّيق يكون عبدا   ٣

ريِــس   واَذكُْــر  في  الْكِتــَاب  (: فامــا مــا يــدل علــى أول الأقســام فقولــه ســبحانه وتعــالى  دْ إِ
يقًا نَّبِي ـــا  : وقولـــه تعـــالى  ،  وكـــل نـــبي صـــديق ، ولـــيس كـــل صـــديق نبيـــاً  )إِنَّـــهُ كَـــانَ صِـــدِّ

يق  (   .)يوُسُف  أيَُّـهَا الصِّدِّ
ئـِك  مـَع  (: ، فقولـه تعـالى  وأما مـا يـدل علـى كـون الصـدّيق إمامـا   ولَٰ الَّـذِين  أنَْـعـَم  االله   فَأُ

يقِين  واَلشُّهَدَاء  واَلصَّالحِِين  وَحَسُن   ئِك  رَفِيقًا  عَلَيْهِم مِّن  النَّبِيِّين  واَلصِّدِّ ولَٰ   .)أُ
ــه لــيس بعــد النبيــين في الــذكر  ــين ثم ثــنى بــذكر الصــدّيقين ، لأن أخــص مــن  فــذكر النبي

  .الأئمة
وعلـي وهـو  حبيـب وحزقيـل : الأخبـار الـواردة بـأن  الصـدّيقين ثلاثـة  ويدل عليه أيضـا  

   مع هذين المذكورين دخل معهما أفضلهم ، فلما ذكر عليّاً 
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ــين ولا إمــامين ، فــأراد إفــراده    بمــا لا  عنهمــا  في لفظــة الصــدّيقين وهمــا ليســا بنبي
  .وهو أفضلهم:  وآله عليه االله صلىيكون لهما وهي الإمامة ، فقال 

ــه  فقـــد  الصــدّيقونثلاثة ، : قـــال  فلــيس في لفظــة الصـــدّيق بيــنهم تفاضـــل ، لأن
الإمامة فقال  استووا في اللفظ ، فأراد الإخبار عن اختلافهم في المعنى وهواستحقاق 

  )١(. إماما   صديقا   وهو أفضلهم ، تنبيها على كونه : 
التـّدرج في  ا أن البحث في أطراف هذه المسـألة يسـتوجب بيـان عـدة مسـائل ويسـتدعي وبم

الصـدّيقيّة وأّ ـا  طرحها ، كان لا بـدّ مـن الوقـوف علـى الصـادق والكـاذب ، ثمّ الوقـوف علـى 
  .في أي  الطرفين تكون

الجاهليــة  قــب في كــان يُـل    وقبــل كــل شــيء يجــب أن نــذكّر بــأن النــبي محمــد بــن عبــداالله
لقبـت كـل واحـدة منهمـا  بالصادق الأمين ، وأنّ السيدة خديجة الكبرى وابنتها فاطمة الزهراء 

أبي طالـب مـن الصـدّيقة فاطمـة  وقـد أنجـب الصـدّيق علـي بـن ،  من قبل رسول االله بالصـدّيقة
الـذين طهـّرهم رب العـالمين في آيـة التطهـير  مطهـرين صـادقين هـم أئمـة المسـلمين  الزهراء أولادا  

وقد حدثت وما زالت تحدث محاولات ،  )الصَّادِقِين   وكَُونوُا مَع  (: ، وأمر باتباعهم في قوله 
   فاشلة لتحريف هذا

_______________________________________  
  .٢٢٣: العمدة . ١
 أي كونــوا مــع علــي وأولاد علــي ، وقــد روى هــذا المعــنى . ١٣٧، تفســير فــرات  ٣٠٧:  ١انظــر تفســير القمــي . ٢

  :كل من 
ح   ٥٥آيـة  ٢٦٠:  ١، وشـواهد التنزيـل  ٣٩٥:  ٢، وفتح القدير  ٢٩٠:  ٣الإمام الباقر ، كما في الدر المنثور 

  .٢٣٦ـ  ٢٣٥: وكفاية الطالب  ٣٥٣
  .عن أبي نعيم الاصفهانى ٢٤٨: وغاية المرام  ٣٥٠ح  ٥٥آية  ٢٥٩:  ١شواهد التنزيل  والإمام الصادق كما في

،  ٣٥٦ح   ٥٥آية  ٢٦٢:  ١وشواهد التنزيل  ١٩٨: وعبداللهبن عباس كما في مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي 
  .٣٩٥:  ٢، وفتح القدير  ٢٩٠:  ٣والدر المنثور 

  .٣٥٧ح  ٥٥آية  ٢٦٢:  ١ وعبداللهبن عمر كما في شواهد التنزيل
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أصـلاب  حيث إ م صـلوات االله علـيهم كـانوا في ! اللقب عنهم ، ولكن أنىّ للمحرفين ذلك؟
إذ )١(.مــدلهمات ثيا ــا شــامخة وأرحــام مطهــرة لم تنجســهم الجاهليــة بأنجاســها ولم تلبســهم مــن 

د ، وكانـت العـرب بالمواثيق والعهـو  عُرف جدهم بالصادق الأمين في الجاهلية ، لصدقه ووفائه 
في حلـف الفضـول  وقـد اشـترك )٢(يماري ،  تحترمه وتجله وتتحاكم إليه لأنه لا يداري ولا 

  .ووفاء  للعهود والمواثيق)٣(مناصرة للمظلوم أمام الظالم وعمره لا يتجاوز العشرين عاما  
 بــــين القبائــــل في وضــــع الحجــــر الأســــود ، وذلــــك بعــــد أن أتمــــت القبائــــل  وقــــد حُكّــــم 

ـــه ، فـــاقترح أبـــو أمُيـــة  ـــازعوا بيـــنهم في الـــذي يضـــع الحجـــر مكان ـــت الحـــرام ، فتن بـــن  تجديـــد البي
ــأن يحُكّمــوا أول داخــل علــيهم منبــاب الســلام ، فــإذا   بمحمــد بــن عبــداالله المغيرةـــوالد أم سلمةـ

  .هذا الأمين رضينا: لما رأوه قالوا دخل ، ف 
  

   ـثم أخذ الحجر فوضعه الخبر ، فبسط إزارهـوفي نص طلب ثوباً  فأُخبر 
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 بالصـادقين هــم وجــاء في التفسـير المــراد . ٣٥٦ح  ٥٥آيـة  ٢٦٢:  ١ومقاتـل ابــن سـليمان كمــا في شـواهد التنزيــل 
وا االله  عَلَيـْه  فَمـِنـْهُم مَّـن قَضـَى  نحَْبـَه  وَمـِنـْهُم (: قوله الذين ذكرهم االله تعالى في   )مَّـن ينَتَظـِر   رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُ

هُم مَّن ينَتَظِر  (حمزة وجعفر  )مَّن قَضَى  نحَْبَه  (فعن أبي جعفر    .بن أبي طالب علي )وَمِنـْ
 ،  ١٧٠٧ح  ٧٧٣:  ١، تفسـير الطـبري  ٣٤١:  ٢مسـند الشـاميين . (انا دعـوة أبي إبـراهيم: فعن رسول االله . ١

  .٤٣٥ح  ٤١١:  ١، شواهد التنزيل  ٧٠٣ح  ٤١٤:  ١الجامع الصغير 
ت مـن نكـاح ولم أخـرج مـن سـفاح ،:  وعنه  ومـا   نقلـت مـن كـرام الأصـلاب إلى مطهـرات الأرحـام ، وخرجـ

 ـج البلاغـة  شـرح (مسني عرق سفاح قط ، وما زلت أنقـل مـن الأصـلاب السـليمة مـن الوصـوم البريـة مـن العيـوب 
٧٠:  ١١.(  

واحد قبل  خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور : عن النبي أنه قال  ٦٦٢:  ٢وروى أحمد في فضائل الصحابة 
المطلب فجزء في  ك النور في صلبه إلى أن افترقنا في صلب عبد فلمّا خلق االله آدم أسكن ذل... أن يخلق االله آدم 

  .صلب عبداالله، وجزء في صلب أبي طالب
  .١٤٥:  ١السيرة الحلبية . ٢
  .٥٤ـ  ٥٢: ، المنمق  ١٢٩:  ١طبقات ابن سعد . ٣
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 ، فلمـــا حـــاذى  لتأخـــذ كـــل قبيلـــة بناحيـــة مـــن الثـــوب ، ثم رفعـــوه جميعـــاً : فيـــه بيـــده ، ثم قـــال 
  )١(.بيده الشريفة فوضعه في مكانه أخذه رسول االله  الموضع ،

  :المباركة ـ  وجاء عنه فيما روته بعض كتب العامة أنه قال عند الصفاـفي بداية دعوته 
ني عبـــد المطلــب ، وذكـــر الأقـــرب فـــالأقرب    تى  يــا بـــني فهـــر ، يـــا بــني عـــدي ، يـــا بـــ حـــ

ـــه مـــا  ــولاً لينظـــر ل ــرج إليـــه أرســـل رسـ ــال  اجتمعـــوا ، ومـــن لم يســـتطع أن يخـ يريـــد ، فقـ
طلعـــت علـــيكم  أرأيـــتم لـــو أخـــبرتكم أن خـــيلا  في ســـفح هـــذا الجبـــل قـــد  «:  

  ؟» أكنتم مصدقي 
  .قط نعم ، أنت عندنا غير متّهم ، وما جربنا عليك كذباً : فقالوا بلسان واحد 

عبــد  إني نــذير لكــم مــن عـذاب شــديد ، يــا بــني عبـدالمطلب ، ويــا بــني :  قـال 
يعدد جميع قبائل  مناف ، ويا بني زهرة ، ويا بني تيم ، ويا بني مخزوم وأسد ، ومضى 

عقابــه ، وإني لا أملــك لكــم  إن االله أمــرني أن أنــذركم مــن : مكــة وفروعهــا ، ثم قــال 
  . االلهلا اله إلا  : تقولوا  إلا أن  في الآخرة نصيبا  من الدنيا منفعة ولا 

  :فنهض أبو لهب ـ وكان رجلا  بدينا سريع الغضب ـ وصاح به 
  )٢(. لك ، سائر اليوم ، ألهذا جمعت الناس؟ وتفرقوا عنه يتشاورون في أمره تَـبّا  

ــه مــن أف ــه لا لنفســه ، بــل لمــا جــاءهم ب وآراء  كــار بلــى ، إن القبائــل العربيــة عارضــته وكذبت
المرســلين  عــن الكــون والحيــاة ، والــتي لم يكــن لهــم  ــا عهــد مــن قبــل ، فصــار شــأنه شــأن بــاقي 

   المكَذّبين من قِبَلِ أقوامهم ، فكان مثل قومه كمثل قوم نوح ، وعاد ،
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 ، شـرح  ـج البلاغـة  ٣٠٣:  ٢البدايـة والنهايـة  ٤١:  ٢، تـاريخ الطـبري  ٢٠٩:  ١السيرة النبوية لابن هشـام . ١
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حيح البخـــاري . ٢ ــ دَ  أَ ِ لهَـَــب  وَتَـــبَّ (: ، في تفســـير الآيـــة  ٩٥:  ٦انظـــر صـ يـَــ   ْ حيح مســـلم  )تَـبَّـــ ــ :  ١، وصـ

١٣٤.  



٢٠ 

لَهُم  (: وثمــود ، ولــوط وأصــحاب الــرس إذ قــال تعــالى  ــبـْ بوُك  فَـقَــد  كَــذَّبَت  قَـ ن يكَُــذِّ م  نــُوح   وَإِ ــوْ قَـ
م  لُوط   م  إبِْـراَهِيم  وَقَـوْ وَقَـوْ   )١(.)وَعَاد  وَثمَوُدُ

والكـــذب  بالكـــذب الـــذاتي والخيانـــة والظلـــم ، بـــل رمـــوه بالســـحر  إذا قومـــه لم يرمـــوه 
يـرون عليـه مـن ثقـل  المستجدّ بزعمهم ؛ لعـدم دركهـم كنـه الإعجـاز ، ونعتـوه بمجنـون لمـا كـانوا 

صـدقه ، وأمانتـه ووفـاءه وحكمتـه  وفي هذا غاية الوضوح في أن  العـرب كانـت تعـرف  الوحي ،
  .قبل الإسلام 

مــن قبلـــه   فالصــادق والصــدّيق إذا قبـــل كــل شـــي هــو لقــب لرســـول االله والأنبيــاء والمرســـلين 
ـــــه تعـــــالى عـــــن  ـــــس ، وإسماعيـــــل ، وموســـــى ، وعيســـــى ؛ لقول : رســـــول االله  كـــــإبراهيم ، وإدري

ق  بــِه  ( ق  وَصَــدَّ ي جَــاء  باِلصِّــدْ واَذكُْــر  في  الْكِتَــاب  ( : وقولــه ســبحانه عــن إبــراهيم )٢(،  )واَلَّــذِ
يقًا نَّبِي ـــا ـــراَهِيمَ إِنَّـــهُ كَـــانَ صِـــدِّ لــَـهُ إِسْـــحَاقَ وَيَـعْقُـــوبَ وكَُـــلا   وَهَبـْنَـــا (:  وقولـــه عنـــه أيضـــا  )٣(،  )إِبْـ

و  *جَعَلْنَــا نبَِي ــا نـَ ـ لهَـُـم  لِسَــان  وَ لْ عَ جَ وَ نـَ ـ  تَِ حمْ رَّ مِّــ   لهـَُـ   ن َـا  ــس )٤(،  )صِــدْقٍ عَلِي ــا هَبْـ ــه عــن إدري : وقول
يقًا ( ـــس  إِنَّـــه  كَـــان  صِـــدِّ ريِ دْ واَذكُْـــر  في  (: وقولـــه عـــن إسماعيـــل )٥(،  )نَّبِي ـــا واَذكُْـــر  في  الْكِتَـــاب  إِ

ق   واَذكْـُر  في  (: وقولـه عـن موسـى  )٦()وكََانَ رَسُـولاً نَّبِي ـا الْوَعْد   الْكِتَاب  إِسمَْاعِيل  إِنَّه  كَان  صَادِ
  )٧(.)مخُْلَصًا وكََانَ رَسُولاً نَّبِي ا الْكِتَاب  مُوسَى  إِنَّه  كَان  
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ـــــزات الاصـــــطفاء ، فهـــــي تكـــــون أولاً  إذا   للأنبيـــــاء  الصـــــدّيقية هـــــي إحـــــدى الصـــــفات ومميّ
: ولقولـــه تعـــالى  والمرســـلين ، ثم للأوصـــياء والصـــالحين ، لمـــا مـــرَّ عليـــك في الآيـــات الســـابقة ، 

ولَٰئِك  هُم  الصِّدِّيقُون  واَلَّذِين  ( التخصيص بعـد البيـان يشـير إلى  وهذا )١(،  )آمَنُوا بِاالله  وَرُسُلِه  أُ
صـــدّيقين ، بـــل المعـــنيُّ  ـــذه الآيـــة هـــم آل  أن الكـــاذبين مـــن الـــذين آمنـــوا لا يمكـــن أن يكونـــوا 

  .يأتي تفصيله البيت لكو م صادقين وصدّيقين حسبما 
وَمَـــن ( : آل أبي طالـــب عـــن ابـــن عبـــاس في قولـــه تعـــالى  روى ابـــن شهرآشـــوب في مناقـــب

ــــن  النَّبِيِّــــين   ــــيْهِم مِّ ــــع  الَّــــذِين  أنَْـعَــــم  االله  عَلَ ــــك  مَ ولَٰئِ ــــع  االله  واَلرَّسُــــول  فأَُ ــــهَدَاء   يطُِ يقِين  واَلشُّ ــــدِّ واَلصِّ
ولَٰئِك  رَفِيقًا   .)واَلصَّالحِِين  وَحَسُن  أُ

يقِين  (محمــــــــدايعــــــــني )مِّـــــــن  النَّبِيِّــــــــين  (  ، وكــــــــان أوّل مــــــــن صــــــــدّقه ،  يعـــــــني عليــــــــا  )واَلصِّــــــــدِّ
  .، وحمزة والحسن والحسين  وجعفرا   يعني عليا  )واَلشُّهَدَاء  (

  :ثم  قال 
ولـيس كـل  ، والصدّيقون كلهم صالحون ،  النبيّون كلهم صدّيقون ، وليس كل صدّيق نبياً 

  .، ولا كل صدّيق شهيد صالح صدّيقا  
ــين مــن  ، صــالحاً  ، شــهيداً  د كــان أمــير المــؤمنين صــدّيقا  وقــ وصــف  ، فاســتحق مــا في الاثن

  .سوى النبوة
ت الخضــراء :  فكــذبوه ، فقــال النــبي  وكــان أبــو ذر يحــدث شــيئا   ذي  علــى [ مــا أظلــ

المقبــل   أن هــذا الرجــل ألا:  فقــال  فــدخل وقتئــذ علــي ] لهجــة أصــدق مــن أبي ذر 
  )٢(.فإنهّ الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم

_______________________________________  
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إلا  وبمـــا أنّ الرســـول المصـــطفى هـــو الصـــادق الأمـــين ، الـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى إن هـــو 
بالألقـاب غـير  وحي يوحى ، فكل مـا يقولـه عـن الآخـرين هـو الحـق ، فيكـون تلقيبـه للآخـرين 

وممـّا لا يمكـن إنكـاره هـو  متأتٍّ عن أحاسيس وعواطف ، بل لمـا يحملـه الآخـرون مـن صـفات 
  :إن الإسلام انتشر وفق عاملين أساسين 

  .أموال خديجة: أحدهما 
  .سيف أمير المؤمنين علي: وثانيهما 

رسـالته وبـذلا  في  هوبما أن  هاتين الشخصيتين كانتا أول من آمن بمحمد بن عبداللهوصـدّق
بالصـــدّيقة ، والثـــاني  الغـــالي والنفـــيس في نشـــر دعوتـــه ، نـــرى الرســـول الأمـــين قـــد لقـــب أولهمـــا 

أي أن مصـــداقية الصـــدّيقية  بالصـــدّيق ، لكثـــرة تصـــديقهما لرســـول االله في كـــل قـــولٍ وفعـــل ، 
وسـير م ، ولا يمكـن إطـلاق الألفـاظ  بنـاءً علـى كمـالا م الذاتيـة  الرسـول  تؤخذ من فـم

  .أقل ما يقال عن الذات والسيرة ، وهذا  بعيدا   جزافا  
  :عن الضحاك ومجاهد ، عن ابن عمر قال : فقد جاء في تاريخ دمشق 

خديجـة بنـت   إذ مرت نزل جبرئيل على رسول االله بما أرسل به ، وجلس يحدث رسول االله
  من هذه يا محمد؟: خويلد ، فقال جبرئيل 

  .»هذه صدّيقة أمُتي«: قال
ويبشـرها ببيـت في  تبـارك وتعـالى يقرئهـا السـلام: معي إليها رسالة مـن الـرب : قال جبرئيل 

االله السـلام ومنـه الســلام  :الجنة من قصـب بعيـد مـن اللهـب لا نصـب فيـه ولا صـخب قالـت 
ذلـك البيـت الـذي مـن قصـب؟ قـال  والسـلام عليكما ورحمـة االله وبـركاته علـى رسـول االله ، مـا 

ت :  ت عمــران وبيــ ــ ــين بيــت مريـــم بن ـــؤة جوفــاء ب ت مــزاحم وهمــا مــن أزواجــي يــوم  لـؤل آســية بنــ
  )١(.القيامة

_______________________________________  
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النـبي  وهـو  وهذا السـلام مـن الـرب  الجليـل يعُلـم أفضـلية خديجـة علـى مـن سـواها مـن نسـاء 
مرتبـــة العصـــمة    للمعصـــوم أو مـــن بلـــغ مشــعر بمرتبتهـــا العاليـــة ، لأنّ إبـــلاغ الســـلام لا يـــأتي إلاّ 

التحقيـق والبحــث في  ذر وعمـار ، نعــم ا ـم حكــوا هـذا الســلام لآخـرين لكــن كسـلمان وأبــو 
  .سير م يثبت عدم صحة تلك النقول

هـــو الســـلام وعـــن : فقالـــت «: شـــرحه لهـــذا المقطـــع قـــال العســـقلاني في فـــتح البـــاري وعنـــد 
  : »السلاماالله  جبرائيل السلام وعليك يا رسول

كما   »السلام عليهو  «ر فقهها ، لأّ ا لم تقل دليل على وفو في هذه القصة : قال العلماء 
ــه فعرفــت خديجــة... وقــع لــبعض الصــحابة  كمــا يــرد   الســلام لصــحة فهمهــا أن االله لا يــرد  علي

  )١(.على المخلوقين
ــــس ور  ــــبي قــــال : وى الحــــاكم النيســــابوري بإســــناده عــــن أن نســــاء  حســــبك مــــن  «: أن  الن

ت  أة فرعـون ، وخديجـة بنـت خويلـد ، مريم بنت عمران ، وآسيه امر : العالمين أربع  وفاطمـة بنـ
  )٢(.»محمّد 

   سمعت علي بن أبي طالب: وفي سنن الترمذي عن عبداللهبن جعفر قال 
_______________________________________  

بــاب  / كتــاب بـدء الخلــق /  ٢٣١:  ٤بأسـانيد وأشــكال متعـددة ، فقــد رواه البخـاري عــن أبي هريــرة في صـحيحه 
بـن جعفـر بـن  عـن عبـداالله ١٥٩:  ١وفيه إشارة مقتضبة ، وفي سـيرة ابـن هشـام ) رض(خديجة  تزويج النبي  

  .االله السلام ، ومنه السلام ، وعلى جبرائيل السلام: أبي طالب ، وفيه 
ه ، ووالحــاكم في مســتدركه  ٣٦: ورواه الــدولابي في الذريــة الطــاهرة  هــو  إن  االله : عــن أنــس ، وفيــه ،  ١٨٦:  ٣عنــ

وفي المعجـم  حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه ، : السلام ، وعليك السلام ، ورحمة االله وبركاته ، قـال 
،  ١٠٢:  ٨الإصـابة  وعنـه في  ، عن أنس أيضاً  ٨٣٥٩/  ٩٤:  ٥، والسنن الكبرى للنسائي  ١٥:  ٢٣الكبير 
  .برائيل السلام ، وعليك السلامإن االله هو السلام ، وعلى ج: وفيه 

  .٧:  ١٦عن أبي سعيد الخدري ، وعنه في بحار الأنوار  ١٢/  ٢٧٩:  ٢وفي تفسير العياشي 
  .١٠٥:  ٧فتح الباري . ١
حيحين . ٢ ــ ــتدرك علـــــى الصـــ ـــم  ٣٦٧:  ٥ورواه الترمـــــذي  ١٥٧:  ٣المســـ ــند  ٣٩٨١رقــ ــواب المناقـــــب ، مســـ  في أبـــ

  .١١٧:  ٢، أخبار اصبهان  ١٣٥:  ٣أحمد



٢٤ 

نسـائها مـريم بنـت  خير نسائها خديجة بنت خويلـد ، وخـير : سمعت رسول االله يقول : يقول 
ت الســـــيدة خديجـــــة وزيـــــرة صـــــدق للنـــــبي )١(.عمـــــران ـــــ وكانـــــت تـــــدعى في الجاهليـــــة  )٢(وكان
  )٣(.بالطاهرة

بالإســـناد عـــن  )٦(وغيرهمـــا )٥(وتـــاريخ دمشـــق)٤(وجـــاء في فضـــائل الصـــحابة لأحمـــد بـــن حنبـــل
حبيــب بــن : ثلاثــة  الصــدّيقون  «: االله  قــال رســول: عبــدالرحمن بــن أبي ليلــى عــن أبيــه ، قــال 

م  اتَّبِعُـــوا (: الذي قـــال ـمؤمن آل ياسينــــموســـى النجارـــ ـــوْ مؤمن آل ـ، وحزقيلـــ )الْمُرْسَـــلِين   يــَـا قَـ
  .»هو أفضلهم و  بن أبي طالب الثالث ، وعلي  )أتََـقْتـُلُون  رَجُلا  (: الذي قال ـفرعون

وأخـــو  أنـــا عبـــداالله: قـــال علــي : وفي ســنن ابـــن ماجـــة بســنده عـــن عبــّـاد بـــن عبــداالله، قـــال 
النـاس بسـبع  ، وأنـا الصـدّيق الأكـبر ، لا يقولهـا بعـدي إلا كـذّاب ، صـليت قبـل  رسوله 
سـتدرك عـن المنهـال الم هذا إسناد صحيح ، رجالـه ثقـات ، رواه الحـاكم في . في الزوائد. سنين
  )٧(.صحيح على شرط الشيخين: وقال 

_______________________________________  
  ١٣٨:  ٤، صـــحيح البخـــاري  ١١٦:  ١فضـــل خديجـــة ، مســـند أحمـــد  ٣٩٨٠ح  ٣٦٧:  ٥ســنن الترمـــذي . ١

  .بتقديم وتأخير
  .٤٣٩:  ٥، اسدالغابة  ٤٠: للدولابي ، والذرية الطاهرة  ١٤٨:  ٧، فتح البارى  ١٥٧:  ٣البداية والنهاية . ٢
ــع الزوائـــد . ٣ ،  ٤٣٤:  ٥، اســـدالغابة  ٤٤٨:  ٢٢، المعجـــم الكبـــير  ١٠٠:  ٧، فـــتح البـــارى  ٢١٨:  ٩٧مجمـ

  .٦٠٨:  ٤، السيرة النبوية لابنكثير  ٣٢٩: ، البداية والنهاية  ١٣١:  ٣دمشق  تاريخ 
  .٢٦٧و  ٦٥٥:  ٢فضائل الصحابة . ٤
  .٣١٣و  ٤٣:  ٤٢بن عساكر تاريخ دمشق لا. ٥
:  ٩، شــرح الــنهج  ٦٠١:  ١١، كنــز العمــال  ٢٣٨:  ٤، فــيض القــدير  ٤٢١:  ٢الفــردوس بمــاثور الخطــاب . ٦

 وشـذ  القـرطبي في  ٢٦٢:  ٥، الـدرالمنثور  ١١٥:  ٢، الجـامع الصـغير  ٢٨٦:  ٢مناقب ابن شهرآشوب  ،  ١٧٢
  .فذكر أن الثالث هو أبو بكر لا عليعن جميع المحدثين والمفسرين  ٣٠٦:  ١٥تفسيره 

   ، المستدرك  ٤٣١:  ١، السيرة النبوية لابن كثير  ٢٢:  ١، مصباح الزجاجة  ٤٤:  ١سنن ابن ماجة . ٧



٢٥ 

: يقـول  رضـي االله عنـه يخطـب علـى المنـبر وهـو  سمعت عليـا  : وعن معاذة العدوية ، قالت 
  )١(.، وأسلمتُ قبل أنيُسلم أنا الصدّيق الأكبر ، آمنتُ قبلَ أن يؤُمن أبو بكر

ت  : وفي الإصــابة لابــن حجــر وأســد الغابــة لابــن الأثــير عــن أبي ليلــى الغفــاري ، قــال  سمعــ
بـــن أبي  ســـيكون مـــن بعـــدي فتنـــة ، فـــإذا كـــان ذلـــك فـــالتزموا علـــي  «: يقـــول رســـول االله 

ــه أول مــن آمــن بي ، وأول مــن يصــافحني يــوم القيامــة ،  الصــدّيق الأكــبر ،  وهــو طالــب ، فإن
  )٢(.»وهو فاروق هذه الأمُة ، وهو يعسوب المؤمنين 

مــنكم  ســتكون فتنــة فمــن أدركهــا  «: عبــاس أنــه قــال وفي تــاريخ دمشــق بإســناده عــن ابــن 
ت رســولاالله  كتــاب: فعليــه بخصــلتين  وهــو آخــذ  يقــول االله  وعلــي بــن أبي طالــب ، فــإني سمعــ

الأمُـة ، يفـرق بـين  ول من يصـافحني ، وهـو فـاروق هـذه هذا أول من آمن بي ، وأ: بيد علي 
وهو الصدّيق الأكـبر ، وهـو  الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، 

  )٣(.»بابي الذي أوتى منه ، وهو خليفتي من بعدي 
، االله  حججـت أنـا وسـلمان ، فنزلنـا بـأبي ذر ، فكنـّا عنـده ماشـاء: وعن أبي سخيلة قـال 

   قد حدثت ، وإني خائف يا أبا ذر إني أرى أمورا  : فلما حان منا خفوف ، قلت 
_______________________________________  

حاك  ٤٩٨:  ٧، المصـــنف لابـــن أبى شـــيبة  ١١١:  ٣للحــاكم   ، الســـنة لابـــن أبي  ١٤٨:  ١، الآحــاد والمثانيللضـــ
:  ٢ ، تـاريخ الطـبري  ٤٦: ص أمـير المـؤمنين للنسـائي ، خصائ ١٠٦:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ٥٨٤عاصم 

الأكبر  وفي غير رواية الطبري أنا الصدّيق : ، وفيه  ٢٠٠:  ١٣، شرح النهج  ٥١٤:  ٢٢،  ذيب الكمال  ٥٦
يــرتض  أن  لم  وأنــا الفــاروق الأول أســلمت قبــل إســلام أبي بكــر ، وصــليت قبــل صــلاته بســبع ســنين ؛ كأنــّه 

  .عمر ولا رآه أهلاً للمقايسة بينه وبينه ، وذلك لأن إسلام عمر كان متأخراً يذكر 
حاك . ١  .٨٨الــرقم  ٦٢:  ١، تــاريخ دمشــق  ٢٣:  ٤، التــاريخ الكبــير للبخــاري  ١٥١:  ١الآحــاد والمثــاني للضــ

 ناقـــب ، م ١٤٦: الــرقم  ١٤٦:  ٢أنســاب الأشـــراف  ٧٣: ، المعــارف لابــن قتيبـــة في إســلام أبي بكـــر  ٣٣:  ٤٢
ــرح  ــــج البلاغــــة  ٢٨٩:  ١آل أبي طالـــب  ــال  ٢٤٠:  ١٣، شــ ــز العمــ  ، سمــــط  ٣٦٤٩٧الــــرقم  ١٦٤:  ١٣، كنـ
  .وغيرها ٨الرقم  ٤٧٦:  ٢النجوم العوالي 

  .٥٠٠: ، ونحوه عن ابن عباس انظر اليقين لابن طاووس  ٢٨٧:  ٥، أُسد الغابة  ٢٩٣:  ٧الإصابة . ٢
  .٤٢من ا لد  ٤١عن أبي ذر انظر ص  ونحوه ٤٣و  ٤٢:  ٤٢تاريخ دمشق . ٣



٢٦ 

عزوجـــل  الـــزم كتـــاب االله : أن يكـــون في النـــاس اخـــتلاف ، فـــإن كـــان ذلـــك فمـــا تـــأمرني؟ قـــال 
آمـن بي ، وأول مــن  علـي أولمـن : وعلـي بـن أبي طالـب ، فأشـهد أني سمعـت رســول االله يقـول 
  )١(. الحق والباطليفرق بين يصافحني يوم القيامة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو الفاروق 

وتيت ثلاثا  «:  إنه قال لعلي  وعن رسول االله  ت   : لم يؤ ن أحـد ولا أنـا  أُ وتيـ أُ
مثلهـــا زوجـــةً ،  مثلـــك ولم أوُت أنـــا مثلـــي ، وأوُتيـــت زوجـــةً صـــدّيقة مثـــل ابنـــتي ولم أوُتَ  صـــهرا  

وت مـــــن صـــــلبي  وتيـــــت الحســـــن والحســـــين مـــــن صـــــلبك ولم أُ مثلهمـــــا ، ولكـــــنكم مـــــني وأنـــــا  وأُ
  )٢(.»منكم

االله عليهـا  وهذا الحديث واضـح الدلالـة للغايـة في أنّ السـيّدة البتـول ، فاطمـة الزهـراء سـلام
الحـــديث و  ، صـــدّيقة ؛ إذ قـــد مـــر عليـــك أنّ خديجـــة ســـلام االله عليهـــا صـــدّيقة بـــنص النبـــوة ، 

ـــنص علـــى أنّ فاطمـــة أفضـــل منهـــا ، فالرســـول  ــــأي مثـــل  ولم أوت  : قـــال  أعـــلاه ي مثلها
ليسـت واحـدة بـل هـي مراتـب ،  فاطمةـزوجة ، ومجموع ذلـك يكشـف لنـا أنّ مرتبـة الصـدّيقية 

  .لخديجة مرتبة ، ولفاطمة الزهراء مرتبة أعلى منها
وأمر ا أن  يا علي ، إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء «: ث طويل في حدي وعنه 

فـداك : رأسـها ، وقـال  تلقيها إليك ، فأنفـذها فهـي الصـادقة الصـدّيقة ، ثم ضـمها إليـه وقبَّـل 
  )٣(.»أبوك يا فاطمة

  :؟ قـــال مـــن غسَّـــل فاطمـــة :  قلـــت لأبي عبـــداالله: وعـــن مفضَّـــل بـــن عمـــر قـــال 
 كأنـــك ضـــقت ممـــا : ، فكأنمّـــا استضـــقت ذلـــك مـــن قولـــه ، فقـــال لي  ذاك أمـــير المـــؤمنين 

   لا تضيقنّ فإ ا صدّيقة: قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : فقلت ! أخبرتك به؟
_______________________________________  
  .١٠٢:  ٩وائد للهيثمى ، مجمع الز  ٢٦٩:  ٦، المعجم الكبير  ٤٢:  ٤١تاريخ دمشق . ١
  .٣٠٥:  ٢كما في الغدير   ٢٠٢:  ٢الرياض النضرة . ٢
  .٤٩١:  ٢، بحار الأنوار  ١٢٠: كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد . ٣



٢٧ 

  )١(لم يكن يغسلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ 
 صـــــدّيقة  إن فاطمـــــة : قـــــال  وعـــــن علـــــي بـــــن جعفـــــر ، عـــــن أخيـــــه أبي الحســـــن 

  )٢(.شهيدة
بـــن عبـــد  فالصـــدّيقة الكـــبرى خديجـــة ســـلام االله عليهـــا أنجبـــت مـــن الصـــادق الأمينــــمحمّد 

. علـي بـن أبي طالـب اللهـالصدّيقة فاطمـة الزهـراء ، وقد زُوّجت سلام االله عليها مـن الصـدّيق 
  .البحـرين ملتقى الانـوار ومجـمع السلامما فكانا هما عليه

بالرسـول حينمـا   والصدّيقة خديجة الكبرى هما اللـذان صـدّقا  وقد مر  عليك أن الإمام عليّا  
  :خديجة ، بقولها  كذبه الناس ، وقد أكد رسول االله لعائشة ذلك حينما غارت من 

منهـا  خـيرا   ما تذكر من عجوز من عجائز قـريش حمـراء الشـدقين هلكـت ، قـد أبـدلك االله 
الـــوحي أو عنـــد   عنـــد نـــزول لم أره تغــــير  عنـــد شــــيء قـــط إلا   فتغـــير وجـــه رســـول االله تغـــيرّا  )٣(، 

صدقتنــي إذ كذبـَـني  لا تقـولي ذلـك ، فقـد :  فقال )٤(،  المخـيلة حتى يعلم رحمة أو عـذابا  
  .إلى آخـر الخبر)٥(النـاس ، 

ق  (الىوجــاء عــن الصــحابة والتــابعين في تفســير قولــه تعــ ي جَــاء  بِالصِّــدْ ه   واَلَّــذِ  )وَصَــدَّق  بــِ
ق  (بأن  ي جَاء  بِالصِّدْ    )صَدَّق  بِه  (هو رسول االله ، والذي  )الَّذِ

_______________________________________  
/  ٤٤٠:  ١، التهــذيب  ١ح /  ١٨٤: ، علــل الشــرائع  ١٣ح /  ١٥٩:  ٣،  ٢٤ح /  ٤٥٩:  ١الكــافي . ١

  .١٥٧٠٣ح /  ١٩٩:  ١الاستبصار  ،  ١٤٢٢ح 
ني العصــمة  ٣١٥:  ٥، ومـرآة العقــول  ١٢ح /  ٤٥٨:  ١الكـافي . ٢ وفيـه كــلام للمجلسـي علـى أن الصــدّيقة تعـ

  .فراجع
:  ٧خديجة وفضلها ، صحيح مسلم  باب تزويج النبي / كتاب بدء الخلق   ٢٣١:  ٤صحيح البخاري . ٣

ـــتدرك الحـــــاكم   ١٣٤ ــند ابـــــن راهويـــــه  ٢٨٦:  ٤مســ ـــان  ٥٨٧:  ٢، مســـ ـــن حبــ حيح بــ ــ ، ســـــير  ٤٦٨:  ١٥، صـــ
  .١١٧:  ٢أعلامالنبلاء 

  .١٥٨:  ٣، البداية والنهاية  ١٥٤،  ١٥:  ٦مسند أحمد . ٤
  .٣٧: ، التعجب للكراجكي  ٢١٧: ، الإفصاح للمفيد  ٢٣:  ١٢المعجم الكبير . ٥



٢٨ 

  )١(.علي بن أبي طالب
ب  عَلـَى االله  (في قولـه تعـالى السـلام عليهوعـن علـي بـن أبي طالـب   فَمـَن  أَظْلـَم  ممَِّـن كـَذَ

ذ  جَاءَه   ق  إِ   )٢(.الصدق ولايتنا أهل البيت: قال )وكََذَّب  بِالصِّدْ
وا  فاتباع الاتجاه الحاكم لم يرق لهم إطلاق هذا اللقب على فاطمـة وخديجـة وعلـي ،  فجـدّ

بالصــدّيقة وفســروا قولــه  بكــر بالصــدّيق وعائشــة لتحريـف هــذه الحقيقــة إلى آخــرين ، فلقبــوا أبــا 
ــع  الصَّــادِقِين  (تعــالى  وضعفواـــأو أعرضــوا عمــدا  !!!! )٣(وعمــر أي كونــوا مــع أبي بكــر )وكَُونــُوا مَ

  .هو الصدّيق عنـالأخبار الناصّة على أن  الإمام عليّا  
أ مـا   حقا   فنحن نريد هنا أن نسلط بعض الضوء على سيرة أبي بكر وعائشة ، لنرى هل 

لقناعـات وظـروف  كانا يحملان صفات وسمات الصدّيق والصدّيقة؟ أم أ ا أعطيت لهما طبقاً 
  لاحقة؟

   
_______________________________________  
  .٨١٤و  ٨١٣، ح  ١٤٠آية  ١٨٠:  ٢وقد روى هذا المعنى ابن عباس كما في شواهد التنزيل . ١

  .٣٢٨:  ٥وأبو هريرة كما في الدر المنثور 
  .٨١٥ح  ١٤٠آية  ١٨١:  ٢وأبو الطفيل كما في شواهد التنزيل 
  .٤١١:  ٧وأبو الأسود كما في البحر المحيط 

 ١٤٠ آيـــه  ١٨٠:  ٢، وشـــواهد التنزيــل  ٢٥٦:  ١٥، تفســـير القــرطبي  ٤١١:  ٧ومجاهــد كمــا في البحـــر المحــيط 
المـــؤمنين مـــن  وترجمـــة الإمـــام أمـــير  ٣١٧ح  ٢٦٩، ومناقـــب الإمـــام علـــي لابـــن المغـــازلي  ٨١٢و  ٨١١و  ٨١٠ح

  .٣٦٠،  ٣٥٩:  ٤٢تاريخ دمشق 
س  ٣٦٤: الامـــالي للطوســـي . ٢ ،  ٣٧:  ٢٤، البحـــار  ٢٨٨:  ٢، مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ١٧ح  ١٣، ا لـــ

  .١١الزمر 
 :  ٣ ، الدر المنثـور ٢٨٨:  ٨، تفسير القرطبي  ٣٤٩:  ٣، زاد المسير لابن الجوزي  ٨٤:  ١١تفسير الطبري . ٣

  .٣٦١:  ٤٢. ٣٣٧،  ٣١٠:  ٣٠، تاريخ دمشق  ٤١٤:  ٢، فتح القدير  ٢٨٩
:  ١، الموضـــوعات لابـــن الجـــوزي  ٢٧٤:  ٣، الكامـــل لابـــن عـــدي  ١٣٧،  ١٣٠:  ٢انظـــر ضـــعفاء العقيلـــي . ٤

إذا تقتلــــون :  إن لم يبــــايع ، فقــــال  لعمــــر الــــذي هــــدد الإمــــام عليـّـــا   فــــا م ضــــعفوا هــــذا الخــــبر اتباعــــاً  ،  ٣٤١
  .أما عبداللهفنعم ، وأما أخو رسوله فلا: رسوله فقال عمر  عبداللهوأخا 



٢٩ 

  عائشة والصدّيقيّة
ق الرسـالة بكـل  أو وصـيا   فالصدّيق إن لم يكن نبيـا   وجــوده  يجـب عليـه أن يكـون ممـن صـدّ

كمـا في كـلام  في الرسـالة ،  وآمن برسالة الســماء إيمـان قلـب وعقيـدة ، لا أن يكـون مشـككاً 
ألســـت تـــزعم أنـــك  : حيـــث أ ـــا وبعـــد تشـــكيكها بعدالـــة الرســـول قالـــت !! الصـــدّيقة عائشـــة

  )١(.رسول االله؟ فلطمها أبوها في وجهها
فرشم أنفهـا  ، فرفع أبو بكر يده   حقّا  اتق االله ولا تقل إلا  :  وقالت مرّة أُخرى للنبي  

ـــكِ يـــا بنـــة أمُ رومـــان تقـــولين الحـــق أنـــت وأبـــوكِ ، ولا : وقـــال  يقولهـــا رســـول االله  أنـــتِ لا أمُ ل
.)٢(  

جــاء في  ـــحتى علــى ضر اـــوذلك لا يتماشــى مــع مــا  والصــدّيقة هــي الــتي لا تكــذب بتاتــا  
أسمـاء بنـت النعمـان   تـزوج أن رسول االله: الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر من 

ــت حفصــة لعائشــة أو عائشــة لحفصــة  ت ، وأنــا : ، فقال ــ أمُشــطها ، ففعلــن ، ثم  اخضــبيها أن
ـــــت إحـــــداهما لأسمـــــاء  ـــــت : قال ـــــه مـــــن المـــــرأة إذا دخل أعـــــوذ : عليـــــه أن تقـــــول  إن النـــــبي يعجب

  .باللهمنك
منـك ، فتـلّ  بـااللهأعـوذ : فلما دخل رسول االله عليها وأرخى الستر مد يده إليهـا ، فقالـت 

  )٤(.ألحقها بأهلها ، ثلاث مرات ، ثم  عُذت  معاذا  : واستتر ، وقال  )٣(بكمه على وجهه 
_______________________________________  
 /  ١٨٨:  ٨، المطالب العالية لابن حجر  ٣٢٢:  ٤، مجمع الزوائد  ٤٦٧٠ح /  ١٣٠:  ٨مسند أبي يعلى . ١

  .١٥٩٩ح / باب كيد النساء 
برة  ١٧٣:  ١١ســبل الهــدى والرشــاد . ٢  : والطرائــف  ٤٥: عــن ابــن عســاكر بســنده عــن عائشــة ، وانظــر عــين العــ

  .٤٣:  ٢عن إحياء العلوم للغزالي  ٤٩٢
  .أي أرخى بكمه على وجهه. ٣
ــتيعاب . ٤ ـــ ــــابة  ٣٢٣٢، ت  ١٧٨٥:  ٤الاســ ـــاكم  ١٠٨١٥ت  ٢٠:  ٨، الإصـــ ـــ ـــتدرك للحـ ـــ ،  ٣٦:  ٤، المسـ

   الطبقات



٣٠ 

الصــادقين ،  ألا تعــد  مثــل هكــذا ممارســات مــن عائشــة ضــمن الأعمــال البعيــدة عــن حــريم 
  .بين المرء وزوجه لان فيها تفريقا  

سورة التحـريم  ولا أدري كيف يقبل المسلم أن تكون عائشة هي الصدّيقة وهو يعلم بنزول 
ت رســـول االله أن يحـــرم علـــى نفســـه مـــا  الله لـــه فيمـــا هـــو أحـــل ا في شـــأ ا ، وأ ـــا هـــي الـــتي ألزمـــ

  .مطروح
وتعالى فيهمـا  وكيف بصدّيقة كعائشة أن تتظاهر مع حفصة على النبي حتى أنزل سبحانه 

ت  بـِه  وَأظَْهـَرَه  (: قوله  واَجِه  حَدِيثًا فَـلَمَّا نَـبَّـأَ زْ ذ  أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلى ٰ بَـعْض  أَ االله  عَلَيـْه  عـَرَّف  بَـعْضـَه   وَإِ
ض  عـَن ب ـ  ك  هـَٰذَا قـَال  وأََعـْرَ نيِ  الْعَلـِيم  الخْبَـِير   عْــض  فَـلَمَّـا نَـبَّأَهـَا بــِه  قاَلـَت  مـَن  أنَبَــأَ أَ بََّــ ن تَـتُوبــَا إِلى  *نـ إِ

نَّ االله   ن تَظــَــاهَراَ عَلَيْــــه  فــَــإِ هُــــو  مَــــوْلاَه  وَجِبرْيِــــل  وَصَــــالِح  الْمُــــؤْمِنِين   االله  فَـقَــــد  صَــــغَت  قُـلُوبكُُمَــــا وَإِ
لِك  ظَهِير  واَلْمَلا     )١(.)ئِكَة  بَـعْد  ذَٰ

رســول االله؟  مــن المرأتــان المتظاهرتــان علــى : وقــد ســأل ابــن عبــاس عمــر بــن الخطــاب بقولــه 
  )٢(.عائشة وحفصة: فما قضى كلامه حتى قال 

فغضـبت ، ثم  وقد عيرّ عثمان عائشة بذلك ، فقد أخر عثمان عـن عائشـة بعـض أرزاقهـا 
الأشرار من أهـل بيتـك  ، وضيعت الرعية ، وسلطت عليهم  يا عثمان أكلت أمانتك: قالت 

يـــذبحونك كمـــا يـــذبح الجمـــل ،  ، واللهلـــولا الصـــلوات الخمـــس لمشـــى إليـــك أقـــوام ذوو بصـــائر 
ت  نوُح  (: فقال عثمان  وا امْرأََ ب  االله  مَثَلا  لِّلَّذِين  كَفَرُ ت  لُوط   ضَرَ   .الآية...  )٣()واَمْرأََ

_______________________________________  
  .١٠٦: ، المنتخب من ذيل المذيل  ٩٥: ، المحبر  ١٤٥:  ٨
  .٤ـ  ٣: التحريم . ١
 و  ٤و  ٣، تفسير سورة التحـريم البـاب  ٦٩:  ٦، صحيح البخاري  ٢٦٦٧٨ح  ٢٠٧:  ٢٨تفسير الطبري . ٢

 ،  ١٩٢ــ١٩٠:  ٤، صـحيح مسـلم  كتاب اللباس ، باب ما كان يتجوز رسول االله مـن اللبـاس والزنيـة  ٤٦:  ٧ج 
  .٤٨:  ١كتاب الطلاق ، باب في الإيلاء واعتزال النساء ، مسند أحمد 

  .٤٢١:  ٢، الفتوح  ٣٤٣:  ٤المحصول للرازي . ٣



٣١ 

: تفسير قوله تعـالى  قال الطبرسي في .)٢(وتغتاب مؤمنة)١(بل كيف بصدّيقة تتنابز بالألقاب
ن يَكُونوُا  ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا  ( م  عَسَى  أَ م  مِّن قَـوْ هُم  وَلا  نِسـَاء  مِّـن نِّسـَاء   يَسْخَر  قَـوْ راً مِّنـْ خَيـْ

هُنَّ  راً مِّنـْ ن يَكُنَّ خَيـْ وابـن عبـاس . يسـخرن مـن أم سـلمة عـن أنـس نـزل في نسـاء النـبي  )عَسَى  أَ
لت عائشـة لحفصـة وسدلت طرفها ، وكانت تجرّ ، فقا )٣(ان أم سلمة ربطت حقويها بسبنيّة: 
  )٤(.لسان كلب انظري ما تجر خلفها ، كأنه : 

  .إّ ا عير ا بالقصر ، وأشارت بيدها أ ا قصيرة: وقيل 
ســـنن  جــاء في . بــل هـــل يعقــل بصـــدّيقة أن تتطبــع بطبـــائع غــير مشـــروعة وقبيحــة كالحســـد

سـول تـزوجني ر  مـا حسـدت امـرأة مـا حسـدت خديجـة ، ومـا : الترمذي عن عائشة أ ا قالت 
ـــت في الجنـــة منقصـــب االله إلا   لا صـــخب فيـــه ولا   بعـــد مـــا ماتـــت ، وذلـــك إن االله بشـــرها ببي
ـــاس علـــى مـــا آتـــاهم االله مـــن فضـــله؟ )٥(.نصـــب فلـــو كانـــت عائشـــة هـــي  !بـــ  لمِ  يحســـدون الن

إنكـــــن (زوجاتـــــه ويقــــول عــــنهن  الصــــدّيقة حقــــا فهـــــل يمكــــن أن يعــــدها رســـــول االله مــــع بقيــــة 
تعترض على ما نزل من قبـل رب العـالمين  !! بل كيف بعائشة الصدَّيقة )٦().صويحبات يوسف

ي إِليَْك  ( وِ هُنَّ وَتُـؤْ    تُـرْجِي مَن تَشَاء  مِنـْ
_______________________________________  
وا باِلأْلَْقَاب  بئِْس  الاِسْم  الْفُسُوق  (: قال سبحانه وتعالى . ١   .١١: الحجرات )وَلا  تَـنَابَـزُ
  .١٢: الحجرات )وَلا  يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا(قال سبحانه وتعالى. ٢
  .سبن: منسوب إلى موضع بناحية المغرب يقال له . ضرب من الثياب ، تتخذ من مشاقة الكتان: السبنية . ٣
  .١١٢:  ٨، تفسير بحر المحيط  ١٨٢:  ٧، زاد المسير  ٣٢٦:  ١٦، تفسير القرطبي  ٣٧٣:  ٤الكشاف . ٤
  .فضل خديجة ٣٩٧٩ح  ٣٦٦:  ٥نن الترمذي س. ٥
حيح البخــاري  ١٤١: ، المسترشــد في الإمامــة  ٤٧:  ٤إحيــاء علــوم الــدين . ٦  ، كتــاب  ١٦٥:  ١وجــاء عــن صــ

الجماعة  ، كتاب الصلاة ، باب تقديم  ٢٥:  ٢الإذن ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ، وصحيح مسلم 
  .»وصواحب يوسف  «، باب في وفاة النبي ، بلفظ  ٣٩ : ١من يصلي  م ، وسنن الدارمي 



٣٢ 

ــت   ت  ممَِّــن  عَزَلْ ــ ربـّــك إلا  واللهمــا أرى : وتقــول متهكـمـــة لـرســـول االله )١()مَــن تَشَــاء  وَمَــن  ابْـتـَغَيْ
  )٢(.يسـارع لك في هـواك

!! في هــواه وهل حقا أن رسـول االله كان يتبّع هواه أو أن  الباري سبحانه كان يسارع للنبي 
ــــة المرجــــوّة مــــن  ألم يكــــن في كلامهــــا ازدراء بالرســــول والرســــالة ، وهــــل هــــذه هــــي المعرفــــة  الحقّ

مـا أرى ربـّك : تخاطبـه وتقـول  بل هل أن رب محمد يختلف عن رب عائشـة حـتى ! الصدّيقة؟
  . يسـارع لك في هواكإلا  

ــــؤثر فيهــــا الهــــوى وتغلــــب عليهــــا غــــيرة النســــاء ، فتكــــت بغــــير  م الحقــــوتخبر وهــــل الصــــدّيقة ي
  !الصدق؟

ــبي  فقــال  أرســل عائشــة لتنظــر إلى امــرأة أراد أن يخطبهــا ، فــذهبت ثم رجعــت  إن الن
؟    ما رأيتِ

  .ما رأيت  طائلا  : قالت 
  .لقد رأيت  خالا  بخدها اقشعرت منه ذؤابتك: قال لها رسول االله 

  )٣(.يستطيع أن يكتمك ما دونك سر ، ومن: فقالت 
ت هــــذه صــــورة إجماليــــة عــــن الصــــدّيقة عائشــــة ، وأراهــــا كافيــــة في رســــم  شخصــــيتها  كانــــ

يكـون في الخـبر الآتي  وقـد . والوقوف على التمايز بينها وبين فاطمة الزهراء أو خديجـة الكـبرى
  :ما يجسم نفسية عائشة والفرق بينها وبين فاطمة وخديجة 

_______________________________________  
  .٥١: الأحزاب . ١
حيح مســلم . ٢ حيح البخــاري  ١٧٤:  ٥صــ  ،  ٢٤:  ٦، كتــاب الرضــاع ، بــاب جــواز هبتهــا نوبتهــا لضــر ا ، صــ

ــها  ــاح ، بـــاب هـــل للمـــرأة أن  ـــب نفســ  ،  ١٢٨:  ٦كتـــاب التفســـير ، تفســـير ســـورة الأحـــزاب ، وفي كتــــاب النكـ
  .٥٠٨:  ٣، تفسير ابن كثير  ٣٣:  ٢٢تفسير الطبري 

:  ١٢، كنـــز العمـــال  ١٨٨:  ٢، ذكـــر أخبـــار إصـــفهان  ٣٦:  ٥١، تـــاريخ دمشـــق  ٣١٧:  ١تـــاريخ بغـــداد . ٣
  .٢٣٥:  ١١، سبل الهدى والرشاد  ١٦١:  ٨، وانظر طبقات ابن سعد  ٣٥٤٦٠ح   ٤١٨



٣٣ 

لفاطمـة وابنيهـا  إن  عائشـة زوج النـبي رأت النـبي يقطـع اللحـم : فقد جاء في تاريخ دمشـق 
ــت ، فقا ــه تقطــع اللحــم ،  أوحــش مــن ]تعــني  ــا خديجــة[ يــا رســول االله لابنــة الحمــراء : ل رأيت

ترك عائشـــة لا يكلمهـــا ، وإن أمُ رومـــان كلمتـــه  يـــا رســـول االله ان : فقالـــت  فغضـــب النـــبي ، فـــ
قالـت كـذا وكـذا في خديجـة ، وقـد  وتـدرين مـا قالـت؟ إ ـا : عائشة بنُيَّة فلا تؤاخـذها ، فقـال 

  )١(.على نساء العالمين ة على نساء أمُتي كما فُضِّلت مريم فُضِّلت خديج
مـا غـــرت  مــا غـرت علـى أحـد مـن أزواج النـبي : وفي سـنن الترمـذي عـن عائشـة أ ـا قالـت 

لهـــا وإن كـــان   لكثرةذكـــر رســـول االله علـــى خديجــــة ، ومـــا بي أن أكـــون أدركتهـــا ، ومـــا ذاك إلاّ 
  )٢(.يها لهنليذبح الشـاة فيتتبع  ا صدايق خديجة فيهد

  أبو بكر والصديقيّة
الصـدّيق ، علـي  هـو الصـدّيق ، أم أن  والآن لنقف هنيئة عند أبي بكـر لنـرى هـل أنـه حقـا  

لندرس شخصـية الاثنـين  عن كل الخلفيات التي يحملها كل طرف ، أي  بن أبي طالب؟ بعيدا  
  .من خلال أقوالهما وأفعالهما لا من خلال أقوال أتباعهما

في  إذ مــن المعلــوم بــأنّ الصــدق مقابــل الكــذب ، فلــو كانــت الصــدّيقة فاطمــة هــي المحقــة 
الطـــرف  فيلـــزم أن يكـــون  ، وكـــذا إن كـــان علـــيٌ محقـــاً  قولهـــا ، فيكـــون الصـــدّيق أبـــو بكـــر كاذبـــاً 

  .الآخر مبطلا  
_______________________________________  
  .١١٤:  ٧٠تاريخ دمشق . ١
ــــذي . ٢ ــــنن الترمـــ ـــــد  ٣٩٧٧/  ٣٦٦:  ٥،  ٢٠٨٦/  ٢٤٩:  ٣ســ ــند أحمــ ـــ ـــر مســ ــــحيح  ٢٧٩:  ٦، وانظــــ ، وصـــ

،  ٢٩١: ، الطرائـف ) رض(خديجـة وفضـلها  بـاب تـزويج النـبي / كتاب بدء الخلق /  ٢٣٠:  ٤ البخاري 
 ر وقوعهـا مـن فاضـلات النسـاء فضـلا  وفيه ثبوت الغيرة وأ ـا غـير مسـتنك: وقد علق قائلا  ١٠٢:  ٧الباري  وفتح 

  !عمن دو ن



٣٤ 

مــن  والآن مــع بعــض تلــك الفقــرات والنمــاذج مــن كلمــات ومواقــف أئمــة النهجــين لنعــرف 
علـــى  هـــو الصـــادق ومـــن هـــو الكـــاذب في تلـــك الأمـــور المختلـــف فيهـــا ، ثم نعـــرجّ بعـــد ذلـــك 

  :ت للمعطيا الصدّيق لنعرف أيهّما هو الأحق بالاتصاف  ذه الصفة وفقاً 
ل    :النموذج الأوّ

  :هناك فقرة من خطبة السيدة فاطمة الزهراء وهي تخاطب القوم ، تقول فيها 
م   أفََحُكْم  الجَْاهِلِيَّة  يَـبـْغُون  وَمَن  أَحْسَن  مِن  االله  (وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا    حُكْمًا لِّقـَوْ

أيّها المسـلمون . ابنته أني  أفلا تعلمون؟ بلى تجلّى لكم كالشمس الضاحية )يوُقِنُون  
! االله أن ترث أباك ، ولا أرث أبي؟ أفي كتاب ! يا ابن أبي قحافة! أأغلب على إرثيه؟

  .)لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريِ ا (
ث  (: أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقـول  رِ وَ ود   وَ سـُلَيْمَان  دَاوُ

فَـهـَب  لي  (: قـال  السـلام إذ ا يحـيى بـن زكريـا عليهمـ ، وقال فيما اقتص مـن خـبر )
وْلى ٰ ( : ، وقـــال  )مِــن لَّــدُنكَ وَليِ ــايرَثُِنيِ وَيــَـرِثُ مِــنْ آلِ يَـعْقُــوبَ  رْحَــام  بَـعْضـُــهُم  أَ لـُـ  الأَْ و وأَُ

دكِـُم  للِـذَّكَر  مِثـْل   يوُصِيكُم  (: ، وقال  )ببَِـعْض  في  كِتَاب  االله   وْلاَ ينْ   االله  في  أَ يــَ ثَـ نُ لأْ ظ  ا  )حـَ
ك  خَيــْـراً الْوَصِــيَّة  (: ، وقــال  ــرَ ن تَـ ،  )للِْوَالــِدَيْنِ وَالأْقَـْــرَبِينَ بــِالْمَعْرُوفِ حَق ــا عَلَــى الْمُتَّقِــينَ  إِ

  !لي ، ولا إِرث من أبي ولا رحم بيننا وزعمتم أن لا حظوة 
يتوارثـــان ، أو  لا أهـــل ملتـــين : أفخصـــكم االله بآيـــة أخـــرج منهـــا أبي؟ أم هـــل تقولـــون 

القـرآن وعمومـه مـن أبي وابـن  لست أنا وأبي من ملة واحدة؟ أم أنتم أعلـم بخصـوص 
يـــوم حشـــرك ، فـــنعم الحكـــم االله ، والـــزعيم  عمـــي؟ فـــدونكها مخطومـــة مرحولـــة تلقـــاك 

الســـاعة يخســـر المبطلـــون ، ولا يـــنفعكم إذ تنـــدمون  محمـــد ، والموعـــد القيامـــة ، وعنـــد 
وَيحَـِلُّ عَلَيـْه  عـَذَاب  لِّكُلِّ نَـبـَإ  مُّ (   ِ زِيـ يخُْ   ٌ ذاَ عـَ   ِ يـ أتِْ مـُونمََ  يَ عْلَ تَـ   َ سوَـْ وَ ر   قَ تَـ سـْ

  .)مُّقِيم  



٣٥ 

الزهــراء كــذّبت  وهــذا الــنص صــريح ولا يحتــاج إلى مزيــد تفســير وتحليــل ، فالصــدّيقة فاطمــة 
أرث أبي ،  أبـــاك ولا أفي كتـــاب االله أن تـــرث ! يـــا ابـــن أبي قحافـــة: الصـــدّيق أبـــا بكـــر بقولهـــا 

  .)لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريِ ا(
رث لهـا مـن أبيهـا  جريـا مـع  وكذا في كلامها بأن  أبا بكر وأنصاره زعمـوا أن لا حظـوة ولا إِ

فكيـــف بـــأبي بكـــر  أحكــام الجاهليـــة ، وهـــو مــا يخـــالف عمومـــات القـــران في الوصــية والإرث ، 
؟ أم النــــبي محمــــدا   ة أخــــرج منهــــا يــــرث أبــــاه ، والزهــــراء لا تــــرث أباهــــا؟ أفخصــــهم االله بآيــــ

بـــأن  الزهــراء ليســـت بابنــة الرســـول  يقولــون أهـــل ملتــين لا يتوارثـــان؟ أو أ ــم يريـــدون أن يقولــوا 
  .والعياذ باالله 

البيـــان  لان العقــول لا تصـــدق أن يكـــون الرســـول قـــد بـــين هـــذا الحكـــم لغـــير الـــوارث وتركـــه 
  للوارث؟

ق العقـول تخصــيص الكتــاب بـالخبر الواحــد الــذي لم يصـدّقه علــي  وفاطمــة  بـل كيــف تصــدّ
  سلام االله عليهما ؟

ق العقـــول تخصـــيص الكتـــاب بـــالخبر الواحـــد الـــذي لم يصـــح الأخـــذ  بعمـــوم  وكيـــف تصـــدّ
  وآله عليهم؟ ظاهره ، لمخالفته لما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات االله على نبينا 

عامــة ) ورث( الزهــراء بكلامهــا قــررت تــرك القــوم العمــل بكتــاب االله ، لأنّ كلمــةهــذا وإن 
لكـنهم صـرفوا الإرث  وتدل على المال كما هو المشاهد في عدة آيات ولم تقيد بقيد إضـافي ، 

الحقيقــة ، مــع العلــم بــأنّ وراثــة  للمجــاز علــى  إلى وراثــة الحكمــة والنبــوة دون الأمــوال ؛ تقــديما  
النبوة ملازمة للوراثـة الماليـة ، وهـذه الوراثـة  لا تعني إبطال الميراث المالي ، بل وراثة  النبوة والعلم

  .)االله  أعَْلَم  حَيْث  يجَْعَل  رسَِالتََه  (و ملازمة لأهلها من الأزل عند بارئها 



٣٦ 

قــول ابــن  إنّ المــراد بــالميراث في الموضــعين هــو وراثــة المــال ، وهــذا : قــال الــرازي في تفســيره 
  )١(.عباس والحسن والضحاك

  )٢(.ورث سليمان عن أبيه ألف فرس: وقال الزمخشري في الكشاف 
معنـاه يــرث  : وقـال البغـوي في معـالم التنزيـل في تفســير الآيـة مـن سـورة مــريم ، قـال الحسـن 

  )٣(.مالي
الزهــراء ،  ونحــن لــو تأمّلنــا في اســتدلال الصــدّيق الأكــبر علــي ، والصــدّيقة الكــبرى فاطمــة 

لــه بمــا ألــزم بــه  إلزامــا   لعبــاس عــم النــبي ، لرأينــاهم يســتدلون علــى خطــأ أبي بكــر وســقم دعــواه وا
أي أ ـم  )٤(وبيـنكم كتـاب االله ،  بيننـا: نفسه حينما  ى الناس عن التحديث عـن النـبي قـائلاً 

خطئــه ، لكنـه رجـع هــو إلى مـا  ـاهم عنــه  اسـتدلوا بعمومـات القــرآن في الإرث والوصـية علـى 
بالحــديث مقابـــل آيــات القـــرآن ، وهــي مُفارَقــَـةٌ  الحـــديث عــن رســـول االله ، حيــث اســـتدل مــن 

  .تحتاج إلى تأمل
  :النموذج الثاني 

مـــا  نحــن معاشــر الأنبيـــاء لا نــورث : (تكــذيب الزهــراء أبـــا بكــر فيمــا نقلـــه عــن رســـول االله 
  .بالعمومات القرآنية السابقة وسيرة الخليفة نفسه) تركناه صدقة

إلى علـي  كلام أبي بكر فكيف صح له أن يدفع آلة رسـول االله ودابتـه وحـذاءه   إذ لو صح
   ويمكّن زوجاته من التصرف في حجرا ن كما يتصرف )٥(بن أبي طالب ، 

_______________________________________  
  .١٥٦:  ٢١التفسير الكبير . ١
  .٩٣:  ٤الكشاف . ٢
  .١٨٩:  ٣تفسير البغوي . ٣
  .٦٠:  ١، توجيه النظر للجزائري  ٣:  ١الحفاظ تذكرة . ٤
حديث بـــني النضيرــــ  ١١٥ــــ١١٤:  ٥وانظـــر صـــحيح البخـــاري  ٢١٤:  ١٦شـــرح الـــنهج . ٥ ــ صـــحيح  كتـــاب المغازيــ

  .كتاب الجهاد والسير باب حكم القيء  ١٣٧٩ـ  ١٣٧٧:  ٣مسلم 



٣٧ 

في حـين   ـا ، المالك في ملكه؟ حتى وصل الأمر به إلى أن يستأذن عائشـة في الـدفن في حجر 
  نراه قد انتزع فدك من الزهراء بدعوى عدم ملكيتها لها؟

وكيـف بـه  بل هـل يجـوز للنـبي أن يمـوت ولا يعُلـِم ابنتـه وصـهره بـأن  لـيس لهمـا حـق في إرثـه؟
الحكــم الخــاص  ــم لــو فــرض  يعُلِــم الآخــرين ويخــبرهم ولا يعُلــم صــهره وابنتهـــأصحاب الحقـــهذا 

  وجوده؟
ـــه لفاطمـــة ثم  إن كـــان أبـــو بكـــ ـــمَ ناقضـــه بكتـــاب كتب ـــه ، فلِ بفـــدك؟  ر علـــى ثقـــة مـــن حديث

  .لكن  عمر أخذ الكتاب فشقه)١(
للأنبيـــاء ،  إلغـــاء قـــانون الإرث  فـــأبو بكـــر بادّعائـــه هـــذا علـــى رســـول االله نســـب إليـــه 

ت عنــه  والتكــاليف ، وأنّ  ائضمــن أنــّه مكلّــف كغــيره مــن النــاس بــالفر  وهــذا يخــالف الثابــ
ــه كمــا تجــري علــى غــيره مــن بــني الإنســان ، ولم  ــت أن ذلــك مــن  تعــاليم الســماء تجــري علي يثب

  .مختصاته ، ولأجل ذلك رمتِ الزهراء أبا بكر بالكذب
  :النموذج الثالث 

دوه بالقتـــل  إن لم  تكـــذيب أبـــا بكرــــوفي نـــص آخـــر عمرــــلعلي بـــن أبي طالـــب بعـــد أن هـــدّ
عبـداللهفنعم  أمـا : إذا تقتلـون عبـداللهوأخا رسـوله ، فقـال عمـر : يبايع أبا بكر ، فقـال علـي 

  )٢(. ، وأما أخو رسوله فلا
مكــة قبـــل  الأولى في : مؤاخـــاة علــي مـــع رســول االله مـــرتين !! لا أدري كيــف ينكـــر الخليفــة

ت آخــى بــين  الهجــرة بــين المهــاجرين خاصــة ، والثانيــة في المدينــة بعــد الهجــرة بخمســة أشــهر  حيــ
    يصطفي لنفسه عليا   المهاجرين والأنصار ، وفي كلتا المرتّين كان 

_______________________________________  
:  ٢، تفســير القمــي  ١٤٨:  ٤وانظــر  ــذيب الأحكــام ،  ١٢٢:  ١، الاحتجــاج  ٢٧٤:  ١٦شــرح الــنهج . ١

  .٤٨٨:  ٣السيرة الحلبية  ،  ١٥٥
  .١٠٩:  ١، تحقيق الزيني ، الاحتجاج للطبرسي  ٢٠:  ١الإمامة والسياسة . ٢



٣٨ 

عـن أن   هـذا ناهيـك )١(أنت أخي في الدنيا والآخـرة ، : ، ويقول لعلي  فيتخذه من دو م أخاً 
  .)وأَنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُم  (بنص آية المباهلة  هو نفس رسول االله عليّا  

ــبي : لعلــي في تبــوك  وقــال  بعــدي ،  أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا ن
  )٢(.وأنت أخي ووارثي

قولـه تعـالى  وخليفة مـن بعـده في نأنـأة الإسـلام حـين نـزل  ووصيا   قد جعله أخا   كان 
ـــربَِين  (:  ر  عَشِـــيرتََك  الأْقَْـ وهـــم يومئـــذ  أربعـــون رجـــلا   حيـــث دعـــاهم إلى دار عمهـأبيطالبــــ)وأَنَـــذِ

  :يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، وقام خطيبا فيهم ، وقال 
! جئـتكم بـه ومـه بأفضـل ممـا في العـرب جـاء ق يا بني عبد المطلب ، إني واللهما أعلـم شـاباً 

فــأيّكم يــؤازرني علــى  إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ، وقــد أمــرني االله أن أدعــوكم إليــه ، 
عنها غير عليــوكان أصغرهمــفأخذ  أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ فنكل القوم 

ه وقــال  ــ ــه وأطيعــوا ، فقــام ووصــيي وخليفــتي فــيكم فاســتمع إن هــذا أخــي : رســول االله برقبت وا ل
  )٣(. قد أمرك أن تَسمع لابنك وتطيع: طالب  القوم يضحكون ويقولون لأبي 

هـو  : يـا أم أيمـن ادعـي لي أخـي ، فقالـت : قـال النـبي  ولما زفّت  سيدة النسـاء لعلـي 
  )٤(. الخبر... نعم يا أم أيمن ، فدعت عليا فجاء : أخوك وتنكحه؟ قال 

_______________________________________  
  .١٤٣، حديث حسن غريب ، مستدرك الحاكم  ٣٨٠٤ح  ٣٠٠:  ٥سنن الترمذي . ١
حيح مســلم . ٢ حابة ، بــاب مــن فضــائل علــي ، مســند أبي يعلــى   ١٢٠:  ٧صــ ح  ٢٨٦:  ١كتــاب فضــائل الصــ

 ١٧٠:  ٥حاد والمثاني ، الآ )(، مناقب علي بن أبي طالب  ٢٧١ـ٢٧٠:  ١٥صحيح ابن حبان  ،  ٣٤٤
  .٥٣:  ٤٢،  ٤١٥:  ٢١تاريخ مدينة دمشق  ،  ٢٧٠٧/ 
ــ٤٥٨:  ١، ســيرة ابــن كثــير  ٦٣:  ٢تــاريخ الطــبري . ٣  ، عــن ابــن  ٣٦٤١٩/  ١٣٣:  ١٣، كنــز العمــال  ٤٥٩ـ

  .إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم
  .٨٥٠٩ح  ١٤٢:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ١٥٩:  ٣مستدرك الحاكم . ٤



٣٩ 

وصـاحبي في  أنـت أخـي : أكثر من مرة بالأخوة ، فمـرة قـال  وقد خاطبه رسول االله 
  )١(.الجنة

  )٢(.أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي: وأُخرى 
  .)٣(هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي: وثالثة 
فلـم يـزل   مـني ، فـدنا منـه وأسـنده إليـه  ادن: ، فقـال  ادعوا لي أخي ، فدعوا علياً : ورابعة 

  )٤(. كذلك وهو يكلّمه حتى فاضت نفسه الزكية
ــــه إلا االله ، محمــــد  «مكتــــوب علــــى بــــاب الجنــــة :  قــــال رســــول االله : وخامســــة   لا ال

  . ...وسادسة ، وسابعة ، ووو  )٥(،  »رسول االله ، علي أخو رسول االله 
إني : وميكائيـل  يـت الإمـام علـي  علـى فـراش رسـول اللهــإلى جبرئيـل وقد أوحـى اللهــليلة مب

يـؤثر صـاحبه بالحيـاة؟  آخيت بينكما وجعلت عُمر أحدكما أطول مـن عُمـر الآخـر ، فأيّكمـا 
آخيـت  بينـه ! بـن أبي طالـب؟ ألا كنتما مثـل علـي : فاختار كلاهما الحياة ، فأوحى االله إليهما 

بالحيـاة ، اهبطــا إلى الأرض فاحفظــاه مــن  فديــه بنفســه ويــؤثره وبـين محمّــد فبــات علــى فراشـه لي
  )٦(. الخبر... عدوّه ، فنزلا ، فكان جبرئيل 

_______________________________________  
دمشق  يا علي أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة ، وهو كذلك في تاريخ : ، وفيه  ٢٦٣:  ١٢تاريخ بغداد . ١

٦١:  ٤٢.  
ختم  فمن أحبك في حياة مني فقد قضى بحبه ، ومن أحبك بعدي ولم يرك : وفيه  ٣٢١:  ١٢المعجم الكبير . ٢

االله بمـا عمـل  االله له بالأمن ، وأمنه يوم الفزع الأكبر ، ومن مات وهو يبغضك يا علي ، مات ميتة جاهليـة يحاسـبه
  .٣٢٩٥٥/  ٦١١:  ١١، وكنز العمال  ١٢١:  ٩في الإسلام ، وعنه في مجمع الزوائد 

عـــن الشـــيرازي في الألقـــاب ، وابـــن النجارــــعن  ٣٢٩٤٧/  ٦٠٩:  ١١،  ١٢٩١٤/  ٢٩١:  ٥كنـــز العمـــال . ٣
  .٣٧٨ح  ١٦٠:  ١، المعجم الكبير  ٢١٧:  ٣، ومستدرك الحاكم  ٢٠٤:  ٥عمر ، وانظر مسند أحمد  ابن 
  .٢٦٣:  ٢طبقات ابن سعد . ٤
 ، ترجمـــة الإمـــام  ٥٥٨٩ح  ٤٦٨:  ٤، فـــيض القـــدير  ٣٩٨:  ٧بغـــداد  ، تـــاريخ ٣٤٣:  ٥المعجـــم الأوســـط . ٥

  .١٦٧ح  ١٨٦: الحسين لابن عساكر 
  .١٣٣ح  ١٢٣:  ١، شواهد التنزيل  ٢١٧:  ١، جواهر المطالب  ٢٥:  ٤أسد الغابة . ٦



٤٠ 

ــا   يــوم  كــان قــد استشــهد  ــذه المواخــاة عــدّة مــرات ، فمّمــا قالــه   هــذا وإن الإمــام عليّ
  :الشورى لعثمان وعبدالرحمن وسعد والزبير وطلحة 

المســـلمين  أنُشـــدكم االله هـــل فـــيكم أحـــد آخـــى رســـول االله بينـــه وبينـــه إذ آخـــى رســـول بـــين 
  )١(.اللهم لا: غيري؟ قالوا 

قـال علـي  من أنت؟: للوليد يوم بدر لما برز لقتاله حيث ، قال له الوليد  وقال علي 
  )١(. رسولهأنا عبداللهوأخو : 

  : بقولها  وقد أشارت السيدة فاطمة الزهراء في خطبتها المشهورة إلى هذه الاخوّة 
 في لهوا ـــا فـــلا ينكفـــئ حـــتى يطـــأَ صـــماخها بأخمصـــه ، ويخمـــد لهبهـــا بســـيفه ،  قـــذف أخـــاه

 مشــمّرا   مــن رســول االله ، ســيد أوليــاء االله ،  في أمــر االله ، قريبــاً  في ذات االله ، مجتهــداً  مكــدودا  
آمنـون ، تتربصـون بنـا  ، وأنتم في رفاهية مـن العـيش ، وادعـون فـاكهون  كادحا    ، مجداً  ناصحا  

  )٢(....عند القتال  الدوائر ، وتتوكفون الأخبار ، وتنكصون عند النزال ، وتفرون 
 بــأن  عليــّا   ليطيــّب خاطرهــا ، معترفــاً ولمــا سمــع أبــو بكــر حجــة الزهــراء تــأثرّ بكلامهــا ، فجــاء 

  :ء فقال هو أخ الرسول دون الأخلا  
الكـافرين  ، وعلـى  رحيمـا   ، رؤوفـاً  كريمـا    يا ابنة رسول االله ، لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفـاً 

دون  لبعلــــك وأخــــا  ، إن عزونــــاه وجــــدناه أبــــاك دون النســــاء ،  عظيمــــا   ، وعقابــــاً  أليمــــا   عــــذابا  
ســـعيد ، ولا  ره علـــى كـــل حمـــيم ، وســـاعده في كـــل أمـــر جســـيم ، لا يحـــبكم إلا ء ، آثـــالأخـــلا  

   الطيبون ، والخيرة يبغضكم إلا شقي ؛ فأنتم عترة رسول االله 
_______________________________________  
  .١٠٩٨:  ٣الاستيعاب . ١
  .٦٠:  ٤٢، تاريخ مدينة دمشق  ٢٣:  ٢: طبقات ابن سعد . ٢
  .١٥٦:  ١، وجواهر المطالب  ٢٥:  ١٦أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد . ٣



٤١ 

الأنبيـاء  وابنـة خـير  خيـرة النسـاءالمنتجبون ، على الخير أدلتّنا ، وإلى الجنـة مسـالكنا ، وأنـتِ يـا 
مصـــدودة عــــن  ولا صـــادقة في قولـــك ، ســـابقة في وفـــور عقلـــك ، غــــير مـــردودة عـــن حقـــك ، 

: يقـــول  االله  إني سمعـــت رســـول...  عـــدوت  رأي رســـول االله  ، مـــا، وواالله صـــدقك
ــــا ولا فضــــة ولا دارا  « ــــورث الكتــــاب  ،  ولا عقــــارا   نحــــن معاشــــر الأنبيــــاء لا نــــورث ذهب وإنمــــا ن

بعـــــدنا أن يحكـــــم فيـــــه  والحكمـــــة ، والعلـــــم والنبـــــوة ، ومـــــا كـــــان لنـــــا مـــــن طعمـــــة فلـــــوليّ الأمـــــر 
  )١(.»بحكمه

ـــه المســـلمون ، ويجاهـــدون  ـــه في الكـــراع والســـلاح يقاتـــل ب ـــا مـــا حاوَلْتِ الكفـــار ،  وقـــد جعلن
ولم أسـتبد بمـا كـان  ويجالدون المردة الفجار ، وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرد به وحـدي ، 

ــه عنــدي ــين يــديك ، لا . الــرأي في ــزوى عنــك ، ولا تــدخر  وهــذه حــالي ومــالي ، هــي لــك وب ت
يـدفع مـا لـك مـن فضـلك ، ولا  وأنت سيدة أمّة أبيك ، والشجرة الطيبة لبنيك ، لا دونك ، 

يــداي ، فهــل تــرين أن أخــالف في  يوضــع مــن فرعــك وأصــلك ؛ حكمــك نافــذ فيمــا ملكــت 
  ؟ذلك أباك 

  :السلامفقالت عليها
بـل   عـن كتـاب االله صـادفا ، ولا لأحكامـه مخالفـا ،  ما كـان رسـول االله ! سبحان االله

بعــد وفاتــه  كــان يتبــع أثــره ، ويقفــو سُــورهَُ ، أفتجمعــون إلى الغــدر اعْــتِلالاً عليــه بــالزور ، وهــذا 
: فصـلاً ، يقـول  عـدلاً ، وناطقـاً  هذا كتـاب االله حكمـا  . شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته

ث  مِــن  آل  ( ث  سـُـلَيْمَان  (: ، ويقــول  )يَـعْقـُـوب  يــَرثُِني  وَيـَـرِ رِ وَ ود   وَ ــينّ عزوجــل فيمــا  )دَاوُ ، وب
   وزع من الأقساط ، وشرَّع من الفرائض والميراث ، 

_______________________________________  
 لنــا مــن نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ، ومــا كــان : ونحــن حــتى  لــو ســلّمنا قــول أبي بكــر أن  النــبي قــال : نقــول . ١

الأمر لا أبو  هو ولي   ، فنحن حتىّ لو سلّمنا ذلك فالنصوص المتواترة أعلنت أنّ علياًّ ... طعمة فلولي الأمر بعدي 
  .بكر ولا غيره ، وحديث الغدير والثقلين والمنزلة وعشرات غيرها أدلةّ ناصعة على ذلك



٤٢ 

ـــاث مـــا أزاح بـــه عِلَّـــة  ـــاح مـــن حـــظ الـــذكران والإن والشـــبهات في  أزال التظـــني ، و  المبطلـــينوأب
ــــل  واَللَّــــه  (الغــــابرين ، كــــلا  ي ر  جمَِ ــــراً فَصَــــبـْ ــــا  بــَــل  سَــــوَّلَت  لَكُــــم  أنَفُسُــــكُم  أمَْ ــــى  مَ الْمُسْــــتَـعَان  عَلَ

  .)تَصِفُون  
ومـــوطن  صـــدق االله ورســـوله ، وصـــدقت ابنتـــه ، أنـــتِ معـــدن الحكمـــة ، : فقـــال أبـــو بكـــر 

خطابـــك ، هـــؤلاء  الحجـــة ، لا أبعـــد صـــوابك ، ولا أنكـــرالهـــدى والرحمـــة ، وركـــن الـــدين وعـــين 
مـا أخـذت  غـير مكـابر  المسلمون بيني وبينك ، قلدوني مـا تقلـدت ، وباتفـاق مـنهم أخـذتُ ، 

  .ولا مستبد ولا مستأثر ، وهم بذلك شهود
قيـِل الباطـل ،  معاشـر النـاس المسـرعة إلى : إلى النّاس وقالت  السلامفالتفتت فاطمة عليها

غضـ
ُ
م  عَلــَى  (ية علــى الفعــل القبــيح الخاســرالم ون  الْقُــرْآن  أَ فاَلهَُــا أفَــَلا  يَـتـَدَبَّـرُ قْـ ٍ  أَ لوُــ ، كــلا بــل  )قُـ

وأبصــاركم ، ولبــئس مــا تــأولتم ،  ران علــى قلــوبكم مــا أســأتم مــن أعمــالكم ، فأخــذ بســمعكم 
ــه اعتضــتم ، لتجــدن  ــهُ وبــيلاً ، إذا  ـواللهـــمَحمِلهُ ثقــيلاً ، و  وســاء مــا بــه أشــرتم ، وشــر مــا من غِبّ
ـــــــان مـــــــا وراءه الضـــــــراء ـــــــدالكم مـــــــن ربكـــــــم مـــــــا لم تكونـــــــوا ( كشـــــــف لكـــــــم الغطـــــــاء ، وب وب

  )١(.)خَسِر  هُنَالِك  الْمُبْطِلُون  (و)تحتسبون
  :النموذج الرابع 

دليــل ، مــع  في توريــث الصــدّيقة واعتبــار مــا تقولــه دعــوى تحتــاج إلى !! تشــكيك الصــدّيق
والخيانــة والكــذب ، وهــي  التطهــير ، الصــريحة بابتعادهــا عــن الــرجس علمــه بأّ ــا المعنيــة في آيــة 

إن االله : إن هــــو إلا وحــــي يوحىـــــ الــــتي قــــال عنهــــا الصــــادق الأمينـــــالذي لا ينطــــق عــــن الهــــوى 
كلامـــه أن  فاطمـــة معصـــومة عـــن الخطـــأ  ليغضـــب لغضـــب فاطمـــة ويرضـــى لرضـــاها ، ومعـــنى 

   والهوى ، إذ لا يعقل أن يتعلق رضا االله تعالى
_______________________________________  
  .٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ٢٩، وعنه في البحار  ١٤٤ـ  ١٤١:  ١الاحتجاج . ١



٤٣ 

  .وغضبه برضى وغضب شخص غير معصوم
قــــال  إن فاطمــــة تغضــــب لغضــــب االله وترضــــى لرضــــاه ، بــــل : فالرســــول الأمــــين لم يقــــل 

يدركـه الـواعي  إن االله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها ، وفي هذا معـنى عظـيم :  
يســــعى ويجــــد  كــــي  البصـــير ؛ إذ أن  الإنســــان الــــذي يريـــد الوصــــول إلى كمــــال العبــــادة والمعرفـــة 

ســبحانه وغضــبه يــدور  يكســب رضــا االله تعــالى ، لكــن الأمــر يختلــف هنــا حيــث أنّ رضــا االله 
حـائرا ، ولا يمكـن لأحـد الوصـول إلى   ة الزهـراء ، وهنـايقف الفكـر مدار رضا وغضب الصـدّيق
  .كنه هذا الكلام إلا الكُمَّل

  :والآن لننظر كيف تعامل أبو بكر معها 
واسـتقام لـه الأمـر  لما بويـع أبـو بكـر ، : ، قال  عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبداالله

ت  الســلامفاطمــة عليها ك مَــن أخــرج وكيــل علــى جميــع المهــاجرين والأنصــار ، بعــث إلى فــد بنــ
ت  بكــر  إلى أبي رســول االله منهــا ، فجــاءت فاطمــة الزهــراء  لمِ  تمنعــني ميراثــي مــن : ثم قالــ

بـــأمر مـــن االله  جعلهـــا لي رســـول االله  أبي رســـول االله؟ وأخرجـــت وكيلـــي مـــن فـــدك ، وقـــد 
لا أشـهد يـا : بـأم أيمـن ، فقالـت لـه أم أيمـن  فجاءت . ذلك بشهودهاتي على : تعالى؟ فقال 

: قـال أنشدك باللهألست تعلـم أن رسـول االله  : أبا بكر حتى أحتجَّ عليك بما قال رسول االله 
فأشـــهد أن االله عزوجـــل أوحـــى إلى : بلـــى ، قالـــت  : فقـــال  ؟»أم أيمـــن امـــرأة مـــن أهـــل الجنـــة«

لهـــــا طعمـــــة بـــــأمر االله ، فجـــــاء علـــــي  ، فجعـــــل فـــــدكاً  )حَقَّـــــه    وَآت  ذاَ الْقُـــــرْبى ٰ (: رســـــول االله 
  .فشهد بمثل ذلك السلامعليه

إن  : فقـال  ما هذا الكتـاب؟: ودفعه إليها ، فدخل عمر فقال  لها كتابا  : فكتب أبو بكر 
لهـا ، فأخـذ عمـر  ، فكتبتـه ) السـلامعليه(فاطمة ادّعـت في فـدك وشـهدت لهـا أم أيمـن وعلـي 

ه تبكـي ، فلمـا كـان بعـد  السـلامعليها فخرجـت فاطمـة . الكتاب من فاطمة ، فتفـل فيـه ومزقّـَ
   إلى أبي بكر وهو في  السلامذلك جاء علي عليه



٤٤ 

 يـــا أبـــا بكـــر ، لمَِ منعـــتَ فاطمـــة ميراثهـــا مـــن : المســـجد وحولـــه المهـــاجرون والأنصـــار ، فقـــال 
أقامـت  هذا فيءٌ للمسلمين ، فإن : االله؟ فقال أبو بكر  رسول االله وقد ملكته في حياة رسول

  . فلا حق لها فيهأن رسول االله جعله لها ، وإلاّ  شهودا  
: قـال  يا أبا بكر ، تحكم فينا بخلاف حكم االله في المسـلمين؟ :  فقال أمير المؤمنين 

البينــة؟  نـا فيــه ، مــن تســأل فــإن كــان في يــد المسـلمين شــيء يملكونــه ، ثم ادعيــتُ أ: لا ، قـال 
وقـد ملكتـه  فمـا بـال فاطمـة سـألتَها البينـة علـى مـا في يـديها : إياك أسأل البينـة ، قـال : قال 

شـهودا كمـا سـألتني  وبعده ، ولم تسألالمسلمين بينةً على مـا ادعوهـا  في حياة رسول االله 
دعنـا مـن كلامـك ، فإنـّا لا  يا علـي :  على ما ادعيت عليهم؟ فسكت أبو بكر ، فقال عمر

ت بشــهود عــدول ، وإلا فهــو فيء  للمســلمين لا حــق لــك ولا  نقــوى علــى حجّتــك ، فــإن أتيــ
  .لفاطمة فيه

برني : نعــم ، قــال : يــا أبــا بكــر تقــرأ كتــاب االله؟ قــال :  فقــال أمــير المــؤمنين  عــن  أخــ
ـَــا يرُيِـــد  االله  (: قـــول االله عزوجـــل  ـــركَُم  إِنمَّ ؛ )تَطْهِـــيراً  ليُِـــذْهِب  عَـــنكُم  الـــرِّجْس  أَهْـــل  الْبـَيْـــت  وَيطَُهِّ

شــهدوا علــى فاطمــة  فلــو أن شــهودا  : بــل فــيكم ، قــال : فـيمن نزلــت ، فينــا أم في غيرنــا؟ قــال 
ــت رســول االله  ت صــانعاً  بن ــ أقــيم عليهــا الحــد  كمــا  كنــت  :  ــا؟ قــال  بفاحشــة ، مــا كن

؟ قـــال : الكـــافرين ، قـــال  إذن كنـــت عنـــد االله مـــن : أقيمـــه علـــى نســـاء المســـلمين ، قـــال  : ولمَِ
النـاس عليهـا ، كمـا رددت حكــم االله  لأنـك رددتَ شـهادة االله لهـا بالطهـارة ، وقبلـتَ شـهادة 

ت شــهادة أعــرابي بائــل علــى  قــد قبضــتها في  وحكــم رســوله أن جعــل لهــا فــدكا   حياتــه ، ثم قبلــ
   ،  عليها ، وأخذت منها فدكاً )١(عقبيه

_______________________________________  
عـن  إشارة إلى مالك بن أوس بـن الحـدثان النضـري الـذي لم تكـن لـه صـحبة ، ومـع ذلـك روى أكثـر مـن روايـة . ١

   »صدقةنحن معاشرالأنبياء لا نورث ما تركناه «، وقد ا مه ابن خراش بوضع حديث النبي 



٤٥ 

 البينـــة علـــى المـــدّعي ، واليمـــين  «:  وزعمـــت أنـــه فيء للمســـلمين ، وقـــد قـــال رســـول االله 
علـى  البينـة علـى مـن ادّعـى ، واليمـين :  ددت  قـول رسـول االله ، فـر  »على المدّعى عليـه 

  .من ادّعي عليه
بــن أبي  صــدق واللهعلــي : إلى بعــض وقــالوا فدمــدم النــاس وأنكــروا ، ونظــر بعضــهم : قــال 
  )١(.ورجع إلى منزله. طالب

لرسـول االله ، أو  هـل إن فـدك إرث : وفي هذا النص مفارقـة يجـب الوقـوف عنـدها ، وهـي 
  مها رسول االله إلى فاطمة؟إّ ا نحلة وهدية قدّ 
باللهبــأّ م  ، فالمطالبــة بــالميراث لا تحتــاج إلى شــهود إلا أن يقولــوا والعيــاذ  فــان كانــت إرثــا  

  .يشكون في كون فاطمة ابنة رسول االله
خارجـة  عـن  وإن كانت نحلةً وهدية كما هو المفهوم مـن طلـب أبي بكـر الشـهود ، فتكـون 

 ــا خارجــة عــن لأ) نــورث نحــن معاشــر الأنبيــاء لا : (مــدّعى أبي بكــر ولا ينطبــق عليهــا قولــه 
  .وداخلة في ملك الزهراء ملكه 

ه؟ولــو صــح أن الأنبيــاء لا يورثّــون ، فكيــف وُرِّ  ت نســاء النــبي ولم تــورث ابنتــ وإن كانتاـــدار  ثــ
عائشــة وأضــرا ا الادعــاء دون  الرســول وفــدك وغيرهماـــنحلة وهديــة فكيــف يقبــل أبــو بكــر مــن 

  بنص آية التطهير ـ مع إتيا ا بالشهود؟ ـوهي المطهرة شاهد ، ولا يقبل من الزهراء 
ـــه بصـــدور خـــبر  نحـــن ( : بـــل كيـــف بـــأبي بكـــر يوصـــي بالـــدفن عنـــد رســـول االله مـــع اطمئنان

  ؟عنه ) معاشر الأنبياء لا نورث
_______________________________________  

ــاريخ البخـــاري  ــديل  ٣٠٥:  ٧انظـــر تــ  ،  ٣٨٢:  ٥،  ١١:  ٣، والثقـــات لابــــن حبــــان  ٢٠٣:  ٨، والجــــرح والتعــ
  .٣٢١:  ٤، والكامل لابن عدي  ٧١٦١/  ٣٧٢ـ  ٣٦٠:  ٥٦، تاريخ دمشق  ٤٠١:  ٢وإكمال الدين 

ــ١١٩:  ١الاحتجــــاج . ١ ــ ــان بــــن عيســــى وحمــــاد بــــن عثمــــان عــــ ١٥٥:  ٢، تفســــير القمــــي  ١٢٣ـ  ن أبي عــــن عثمــ
  .عبداالله



٤٦ 

  ؟إن بيت رسول االله إما خاصة له ، أو من جملة تركته : والآن نسائل أبا بكر 
الأنبيـاء لا  نحـن معاشـر (فإن كان له خاصة فهـو صـدقة وقـد جعلـه للمسـلمين كمـا زعمـه 

  .فلا يجوز أن يختص به واحد  دون آخر) نورث ما تركناه صدقة
ــأبو بكـر  يـورِّث كغـيره مـن المسـلمين ، فهمـا  ن من جملة تركتـه وميراثـه ، وأنـه وإن كا

  !وعمر ـ لم يكونا ممن يرث رسول االله يقينا
  .إن  ذلك من حصّة عائشة وحفصة: لا يقال 

بنـت   مات عـن تسـع نسـوة و إن نصيبهما لا يبلغ مفحص قطاة ، لأنه : فإنه يقال 
تـــرث  لصـــلبه ، فلكـــلّ واحـــدة مـــن نســـائه تســـع الـــثمن ، فمـــا بـــال عائشـــة وحفصـــة ترثـــان ولا 

  !فاطمة وهي بنته من صلبه؟
لاسترضـاء  من صحة ما حدّث به وما ذهب إليـه ، فلمـاذا يسـعى  ولو كان أبو بكر واثقا  

  )١(ويتأسّف في أخريات حياته متمنيا أنه لم يكشف بيتها؟  الزهراء 
ـــون ، لاشـــتهر بـــين الأمـــم  الأخـــرى  ولـــو صـــح مـــا قالـــه أبـــو بكـــر عـــن الأنبيـــاء أ ـــم لا يورثّ

يوجــف عليهــا بخيــل ولا  والأديــان الســماوية ولعرفــه أتبــاع الأنبيــاء؟ مــع العلــم بــأن فــدكا ممــا لم 
خالصـة باتفـاق علمـاء الفـريقين ؛  ، فهي للنبي خاصة  ورعبا   ركاب ، بل استسلم أهلها خوفاً 

هُم  فَمـَا (: له تعالى لقو  وْجَفـْتُم  عَلَيـْه  مـِن  خَيـْل  وَلا  ركِـَاب  وَلَٰكـِنَّ  وَمَا أفَاَء  اللَّه  عَلَى  رَسـُولهِ  مـِنـْ أَ
ء  قَدِير   اللَّه  يُسَلِّط  رُسُلَه  عَلَى  مَن يَشَاء  واَللَّه  عَلَى     )٢(.)كُلِّ شَيْ

عهـــده ،  وحفـــظ  يـــة حـــق  رســـول االله لقـــد كـــان التكـــرم ورعا: قـــال ابـــن أبي الحديـــد 
   يقتضي أن تعوض ابنته بشيء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فدك ، 

_______________________________________  
 ، الخصـــال  ٤٢٠،  ٤١٨:  ٣٠، تـــاريخ دمشـــق  ٦١٩:  ٢، تـــاريخ الطـــبري  ٤٣ح  ٦٢:  ١المعجـــم الكبـــير . ١

  .٢٢٨ح  ١٧٢: للصدوق 
  .٦: سورة الحشر . ٢



٤٧ 

المسـلمين إذا  لقلبهـا ، وقـد يسـوغ للإمـام أن يفعـل ذلـك مـن غـير مشـاورة  وتسلم إليهـا تطييبـا  
  )١(. رأى المصلحة فيه
أن : وهـو  لجانب في هذا النص ، وهناك جانب آخر تجب الإشـارة إليـه ،  كان هذا بيانا  

بقاعـدة اليـد ، وأنّ علـى  لمـا سبقــ والصدّيقة الزهراء قد استدلا على أبي بكرــمضافا   الإمام عليّا  
عليــك حجــة الإمــام علــي  وقــد مــرت . البينــة وعلــى المنكــر اليمــين] وهــو أبــو بكــر [ المــدّعي 
  أنا فيه ، من تسأل البينة؟ فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادّعيت  : بقوله  

  .إياك أسال البينة:  قال
ـــاة رســـول االله : قـــال  ـــه في حي  فمـــا بـــال فاطمـــة ســـألتها البينـــة علـــى مـــا في يـــدها وقـــد ملكت

  ادّعيت عليه؟ كما سألتني على ما   وبعده ، ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوه شهوداً 
تـك حج   دعنا من كلامك ، فإناّ لا نقـوى علـى ! يا علي: فسكت أبو بكر ، فقال عمر 
  .لفاطمة فيه  فهو فيء للمسلمين ، لا حقّ لك ولا ، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلاّ 

  تقرأ كتاب االله؟! يا أبا بكر: قال علي 
  .نعم: قال 
ـَـــا يرُيِــــد  اللَّــــه  ليُِــــذْهِب  عَــــنكُم  الــــرِّجْس  أهَْــــل  (: أخــــبرني عــــن قولــــه تعــــالى : قــــال  الْبـَيْــــت   إِنمَّ

  فينا نزلت أو في غيرنا؟)وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيراً
  .بل فيكم: قال 
  .إلى آخر الخبر... فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت : قال 

_______________________________________  
  .٢٨٦:  ١٦شرح النهج . ١



٤٨ 

بحيــث  فــانظر إلى اســتدلال الإمــام علــي والصــدّيقة الزهــراء وقــوة حجتهمــا علــى الخصــم ، 
حجتهـا  وإن الأنصـار لمـا سمعـوا . دعنـا مـن كلامـك ، فإنـّا لا نقـوى علـى حجّتـك: قال عمـر 

ت رســول االله ؛ قــد مضــت : في كــون الخلافــة في علــي قــالوا لهــا  الســلامعليها بيعتنــا لهــذا  يــا بنــ
  )١(. الرجل ، ولو أنّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به

  )٢(.ا حجتكم ما عدلنا عنكملو سمعن: وفي آخر 
  .واليقين لو ضم إليها شهادة غيرهـللقطع  وكيف لا تفيد شهادة عليـوخصوصا  

إثبات دعواهـا  بل لم تعتبر الصديقة الطاهرة كأحد النساء المؤمنات الصالحات ويطلب في 
  !إلى بينة؟

مـع القطـع  لهـا مع علمنا بـأن البينـة طريـق ظـني مجعـول لاثبـات مـا يحتمـل ثبوتـه ، فـلا مـورد 
وجعلها بضعة مـن سـيّد  واليقين المستفاد في المقام من قول سيّدة النساء التي طهّرها االله تعالى 

فــلا يمكــن رفــع طريقيّتــه أو جعــل  أنبيائــه ، لأنّ القطــع طريــق ذاتيّ إلى الواقــع لا بجعــل جاعــل ، 
هـو ثبـوت مـا  بي شـهادة خزيمـة للنـّ طريق ظاهريّ على خلافه ، ولذا كان الأمـر في قصّـة 

ــبي  لــه ، فــإنّ شــهادة خزيمــة فــرع عــن قــول النــبي  بــلا بينّــة مــع مخاصــمة الأعــرابي  ادّعــاه النّ
، بــل كــان الــلازم علــى أبي بكــر  دعــوى النــبي  وتصــديق لــه ، فــلا تفيــد أكثــر مــن  

   يشهدوا للزّهراء والمسلمين أن 
_______________________________________  
ومثـل . ٣٣٧٨١ح  ٢٩٣:  ٢٧، وسـائل الشـيعة  ١٥٦:  ٢، تفسير القمي  ١٢٢:  ١الاحتجاج للطبرسي . ١

فقالت  ،  الكلام أطلقته أم المؤمنين عائشة قبل حرب الجمل الكبرى حيث احتج عليهم أمير المؤمنين  هذا 
مـا : قالـت  طالـب  عائشة في جوا ا لعبد االله بن عباس وزيد بن صوحان اللذين بلغاها رسـالة علـي بـن أبي 

  .٤٧١:  ١لابن أعثم  الفتوح . أنا برادة عليكم شيئا ، فإنيّ أعلم لا طاقة لي بحجيج علي بن أبي طالب
  .٣٥٥،  ٣٥٢،  ١٨٦:  ٢٨، بحار الأنوار  ١٣:  ٦، شرح النهج  ١٩:  ١الإمامة والسياسة . ٢



٤٩ 

  )١(.فعله وأمضى النبي  لها ، كما فعل خزيمة مع النبي  تصديقا  
الظـــن   إن  البينّـــة إنمّـــا تـــراد ليغلـــب في : وقـــال الســـيد المرتضـــى في ردّه علـــى قاضـــي القضـــاة 

غلبـة الظـن  ؛ لمـا  تـبرة في الشـهادات لمّـا كانـت مـؤثرّة في صدق المدّعي ، ألا ترى أنّ العدالـة مع
أقـوى مـن الشـهادة ،  ذكرناه ولهذا جاز أن يحكم الحـاكم بعلمـه مـن غـير شـهادة ؛ لأن  علمـه 

غلبـة الظـنّ ، وإذا قـدّم الإقـرار  ولهذا كان الإقرار أقوى من البينّة مـن حيـث كـان أبلـغ في تـأثير 
الجميـع ، وإذا لم يحُْــتَج مــع الإقــرار  فــأولى أن يقـدم العلــم علــى  علـى الشــهادة لقــوّة الظـن  عنــده

مــع العلــم إلى مــا يــؤثرّ الظــن  مــن  يحتــاج أيضــا   إلى شهادةـــلسقوط حكــم الضــعيفمع القويـّــفلا 
  )٢(....البينات والشهادات 

دعــتهم إلى  إذن الحـق مــع علــي بــن أبي طالـب ، والكــلّ يعلــم هــذه المسـألة ، لكــنّ الأهــواء 
  .للقران الكريم ، والسنة النبوية ، والعقل السليم مخالفا   دّعوا شيئا  أن ي

إلى مســـالة  وحســـبك أن المـــأمون العباســـي أحـــرج العلمـــاء الـــذين حضـــروا مجلســـه وتعرضـــوا 
، وسـألهم  جليلـة لـه  فدك وإرث الرسول ، فسألهم المأمون عن فضائل لعلـي فـذكروا طُرَفـاً 

ت عمــيس فــرووا  أبيهــا فضــائل جمــة ، وســألهم عــن أم  عــن فاطمــة فــرووا لهــا عــن أيمــن وأسمــاء بنــ
  .أ ما من أهل الجنة عن النبي محمّد 

يشــهد  أيجــوز أن يقــال أو يعتقــد أن  علــي بــن أبي طالــب مــع ورعــه وزهــده : فقــال المــأمون 
  لفاطمة بغير حقّ ، وقد شهد االله تعالى ورسوله  ذه الفضائل له؟

سـيدة نسـاء  إنّ فاطمـة مـع طهار ـا وعصـمتها وأ ـا : أو يجـوز مـع علمـه وفضـله أن يقـال 
تظلـم فيـه جمـع المسـلمين ،  لـيس لهـا ،  العالمين وسـيدة نسـاء أهـل الجنةــكما رويتمــتطلب شـيئا  

  وتقسم عليه باللهالذي لا إله إلا هو؟
_______________________________________  
  .٣٩:  ٢دلائل الصدق . ١
  .٢٧٤ـ  ٢٧٣:  ١٦وعنه في شرح  ج البلاغة  ٩٧ـ  ٩٦:  ٤الشافي . ٢



٥٠ 

مـن أهــل  أ مـا شــهدتا بـالزور ، وهمــا : أو يجـوز أن يقـال عــن أم أيمـن وأسمــاء بنـت عمــيس 
االله ، حاشـا االله  الجنة؟ إن الطعـن علـى فاطمـة وشـهودها طعـن علـى كتـاب االله وإلحـاد في ديـن

  )١(.أن يكون ذلك كذلك
بـــن  أدري كيـــف ردّ أبـــو بكـــر شـــهادة علـــي ، في حـــين أن عليـــا لـــيس بأقـــلّ مـــن خزيمـــة  ولا
الأمـين بـل  ، بل هو أعلـى وأسـنى ، وهـو المطهّـر والمنـّزه وأخـو الرسـول ) ذي الشهادتين(ثابت 

  .هو نفسه 
اسـتحلف   ولو تنزلنا فسـلمنا أن شـهادة الإمـام كشـهادة غـيره مـن عـدول المسـلمين ، فهـلاّ 

ت دعواهـا؟ أبو بكر فاطمة بدلاً من الشـاهد الثـاني ، فـإن حلفـت وإلاّ  وهـذا مـا لم نـره في   رُدّ
  وأسماء؟ فعل أبي بكر ، وإنما رد الدعوى ملغيا شهادة علي وأمُ أيمن 

أحكـام االله  إ ا مصيبة واالله، بـل أعظـم مصـيبة وفتنـة ، إ ـا فتنـة تـدنيس المقدّسـات وتغيـير 
نَّ جَهَـــنَّم   أَلا  في  الْفِتـْنـَـة  (الله والــدين ، فحــقَّ للزهــراء البتــول أن تقــول باســم رســول ا سـَـقَطُوا وَإِ

  )٢(. )لَمُحِيطَة  بِالْكَافِريِن  
إذ سـأله  وحريٌ بنا هنا أن نأتي بكـلام الفـارقي وهـو أحـد شـيوخ ابـن ابي الحديـد المعتـزلي ، 

  النحلة؟كانت فاطمة صادقة في دعواها : ، فقال له 
  .نعم: قال 

فتبسـم ، ثمّ  وهـي عنـده صـادقة؟  فلـِم  لم يـدفع لهـا أبـو بكـر فـدكا  : قال له ابن أبي الحديـد 
،  لو أعطاها اليـوم فـدكا   : مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته ، قال  مستحسنا   لطيفا   قال كلاما  

   بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادّعت لزوجها الخلافة
_______________________________________  
  .٢٥٠: الطرائف . ١
نَّ جَهَــنَّم  (زعمــتم خــوف  الفتنــة : في خطبتهــا الــتي نقلنــا بعضــها آنفــا  وهــو قولهــا . ٢ نــَة  سَــقَطوُا وَإِ  أَلا  في  الْفِتـْ

  .)لَمُحِيطَة  باِلْكَافِريِن  



٥١ 

ه حينئــذ الاعتــذار بشــيء ، لأنــّه يكــون قــد ســجلَّ  علــى  وزحزحتــه عــن مقامــه ، ولم يكــن يمكنــ
  )١(.نفسه بأ ا صادقة فيما تدّعِي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود

  :والآن أرجع متسائلا  
ـــوهي ســـيدة نســـاء أهـــل الجنـــة وســـيدة العـــالمين ، هـــل يعقـــل أن تطلـــب فاطمـــة  ع مـــ ـ

ـــه  طهار ـــا وعصـــمتها وأن االله أوقـــف رضـــاه علـــى رضـــاها وغضـــبه علىغضبهاــــشيئاً  لـــيس لهـــا في
  !حق؟

  وهل تريد بفعلها ظلم جميع المسلمين بأخذها أموالهم؟
ه للحــق ، ! وهــل يجــوز لعلــي  أن يشــهد لفاطمــة بغــير حــق؟ ورســول  أو يمكــن تصــوّر مخالفتــ

وهــل . دار اللهــم أدر الحــق معــه حيــث : علــي مــع الحــق والحــق مــع علــي ؛ ويقــول : االله يقــول 
  ؟ يجوز القول عن أم أيمن ـ المشهود لها بالجنة ـ أ ا قد شهدت زوراً 

ـــوهي  ، إذ لــو صــدّقنا أبــا بكــر في دعــواه  ي أبــا بكــر والزهــراء معــا  نعــم إننــا لا يمكننــا أن نزكّــ
فالزهراءــكما هـو  ذبـا  ـللزمنا تكذيب الدعوى المقابلة ، وإن كان أبـو بكـر كا دعوى كاذبة قطعا  
  !إ ا مفارقة . فلا يمكن أن نجمع بينهما بجامع الصدّيقية. الحقـصادقة لا محالة

ولـيس في عنقـه  مـات (أو ) مـن خـرج علـى إمـام زمانـه(وهكذا الحال بالنسبة إلى أحاديث 
  ).مات ميتة جاهلية شبرا   من خرج من طاعة السلطان (أو ) لم يعرف أمام زمانه(أو ) بيعة

الزهراءــسيدة  لزمانـه ، للـزم أن تكـون  فنحن لو قبلنـا هـذه النصـوص معتـبرين أبـا بكـر إمامـا  
  !!!جاهلية نساء العالمين والمطهرة بنص القران والحديثـقد ماتت ميتة 

   وأما لو شككنا في كونه إمامَ ذلك العصر ؛ لعدم النصّ عليه ، وعدم أهليته
_______________________________________  
  .٢٨٤:  ١٦شرح  ج البلاغة . ١



٥٢ 

والمقـداد وسـعد بـن  للخلافة ، ولتَِخَلُّف عيون الصحابة عنهـكعلي والعباس وبني هاشم والـزبير 
وضــــلالته ، ولا يمكــــن تصــــحيح  عبــــادة وغيرهمـــــلجاز خــــروج الزهــــراء عليــــه واعتقادهــــا بانحرافــــه 

  .الموقفين معا  
مـا  أنـه  مـع ! أبي طالـب ويقـولان أ ــيجرّ إلى نفسـه؟ بل كيف يرداّن شهادة علـي بـن

أبي طالــب  فيهــا ، كمــا يطمــئن بــذلك كــل مــن تصــفح ســيرة ابــن  للــدنيا ولا راغبــا   كــان طالبــا  
ومـا : علـى البصـرة  وكلماتـه في  ـج البلاغـة ، وكفـاك كلامـه في رسـالته لعثمـان بنحنيـف واليـه 

  )١(.  ا في غدٍ جدثأصنع بفدك وغير فدك والنفس مظا
قبـل رســول االله  وإذا لم يقبـل أبــو بكـر شــهادة علـي بــن أبي طالـب لكونــه المنتفـع ، فكيــف 

  .هو المنتفع شهادة خزيمة بن ثابت وعدّ شهادته شهادتين ، وكان النبي 
ــه لا يقطــع بشــهادة علــي الــذي قــال عنــه رســول االله أنــه  مــع  مــع الحــق  والحــق  (بــل كيــف ب

ه حيثمــا دار ــي يــدور معــ ــين ، وأنــه  )٢() عل ــه عــدل القــرآن ، وأحــد الثقل الشــاهد  مــع علمــه بأن
: لقولــه تعــالى  الــذي قبــل االله شــهادته في حــقّ نبيــه ، وجعلــه شــاهد صــدق في تصــديق رســالته 

لُوه  شَاهِد  مِّنْه  (   )٣(. )أفََمَن كَان  عَلَى  بَـيـِّنَة  مِّن رَّبِّه  وَيَـتـْ
علــى شــهادة  ولــو صــح  مــا اســتدلوا بــه مــن أن الشــهادة لم تكتمــل في قضــية فدكـــمقتصرين 

أبــو بكــر ـ وحكمهــم  وأم أيمنـــفماذا تفعــل بمــا جــاء عــن ســيرة الحكّامـــومنهم  الإمــام علــي 
  !بالشاهد الواحد مع اليمين؟

   عثمان كانواإن رسول االله وأبا بكر وعمر و : ففي كتاب الشهادات من كنز العمال 
_______________________________________  
  .٤٥/  ٧١:  ٣ ج البلاغة . ١
  .١٥: ، التعجب للكراجكي  ٩٧/  ٩٧: ، الفصول المختارة  ٢٩٧:  ٢شرح أبي الحديد . ٢
  .٣٢٤:  ٣وتفسير الدر المنثور  ١٧: هود . ٣



٥٣ 

  )١(.يقضون بشهادة الواحد مع اليمين
  )٢(.مع الشاهد إن أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين : وروى الدارقطني عن علي 

  )٣(. باليمين مع شاهد نزل جبرائيل على النبي : انه قال  وعن علي أيضا  
  )٤(. وعن ابن عباس ، إن رسول االله قضى بيمين وشاهد

بعـدهم مـن  مـن : الصـحابة والتـابعين جمهـور علمـاء الإسـلام مـن : قال النـووي في الشـرح 
وبـه قـال أبـو . الأمـوال علماء الأمصار يقضي بشاهد ويمين المـدعي في الأمـوال ومـا يقصـد بـه 

وأحمـــد وفقهـــاء المدينـــة وســـائر  بكـــر وعلـــي وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ومالـــك بـــن أنـــس والشـــافعي 
ة في هــــذه ذلــــك أحاديــــث كثــــير  علمــــاء الحجــــاز ، ومعظــــم علمــــاء الأمصــــار ، وحجــــتهم في 

  )٥(. المسألة
بكـر  وأبا  أن النبي :  المروي عن علي : وفي كتاب شرح التلويح على التوضيح 

  )٦(. وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين
صـادقة فــي  وأنـت : فـنحن لـو جمعنـا هـذه النصـوص مـع مـا ورد عـن أبي بكـر وقولـه للزهـراء 

  .عن صدقك ، سابقة في وفور عقلك ، غير مردودة عن حقك ، ولا مصدودة قولك 
  .... وصدقت ابنتهصدق االله وصدق رسوله ، : وفي آخر 

_______________________________________  
  .، عن الدارقطني ١٧٧٨٦ح  ٢٦:  ٧كنز العمال . ١
  .١٧٣:  ١٠، سنن البيهقي  ١٣٧:  ٤سنن الدارقطني . ٢
  .١٣٥:  ٦، الدر المنثور  ١٤٤٩٨/  ٨٢٦:  ٥كنز العمال . ٣
  .١٢٨:  ٥صحيح مسلم كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد . ٤
  .٤١٢: شرح النووي . ٥
  .١٢:  ٤شرح التلويح على التوضيح . ٦



٥٤ 

لبهـا يط ، ولـيس بعـد اليقـين غايـة  في كـل مـا يقولـه فلمـاذا لم يعطهـا فـدكا   فلو كان صـادقا  
الواحـد يجـوز أن  الحاكم في المرافعات ، ففي سنن أبي داود انه إذا علـم الحـاكم صـدق شـهادة 

  )١(.يقر  به
... شـاَبَ ،  رأيت رسول االله أبيض  قـد : بسنده عن أبي جحيفة ، قال : وروى الترمذي 

لمــا قــام أبــو ، ف شــيئا   ، فــذهبنا نقبضــها فأتانــا موتــه فلــم يعطونــا  وأمــر لنــا بثلاثــة عشــر قلوصــا  
إليـه فأخبرتـه ، فـأمر لنـا  عِدةٌ فليجـئْ ، فقمـت  من كانت له عند رسول االله : بكر قال 

  )٢(.  ا
بـــن  ان  جـــابر  : »بـــاب مـــن يكفـــل عـــن ميـــت دينـــا   «الكفالـــة وأخـــرج البخـــاري في كتـــاب 

مال البحـرين  أن رسول االله وعده أن يعطيه من  ]في زمن أبي بكر [ عبداللهالأنصاري ادّعى 
ــه بينــة علــى  وخمســمائة دينــار مــن بيــت المــال دون أن يطلــب  ألفــا  ] أبــو بكــر [ ، فأعطــاه  من

  .ذلك
الواحـد  وفيـه قبـول خـبر ) :  باب من يكفل عن ميت دينا  (قال ابن حجر في فتح الباري 

  )٣(. لنفسه العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا  
فاطمــة  أكــان أبــو جحيفــة وجــابر أصــدق عنــد أبي بكــر مــن الصــدّيقة : ا يحــق الســؤال وهنــ

نفـس رسـول االله  مـع اقترا ـا بشـهادة زوجهـا الصـدّيق الـذي هـو  وخصوصـا  ! سلام االله عليهـا؟
ت عمــيس وكلّهــم مــن أهــل الجنــة؟ أم أنّ  المســالة مســالة سياســية  ووصــيه ، وأم أيمــن وأسمــاء بنــ

  ودنيوية؟
  :ل تقتنع بما علّله الايجي لأبي بكر وبعد هذا ه

_______________________________________  
  .١٦٦:  ٢سنن أبي داود . ١
  .١٢٨:  ٢٢، المعجم الكبير  ٢٩٨٣ح  ٢١٠:  ٤سنن الترمذي . ٢
حيح البخـــاري . ٣ ــ  مـــن كتـــاب  ١٣٧كتـــاب الإجـــارة ، بـــاب الكفالـــة في القـــرض والـــديون و ص   ٥٨:  ٣انظـــر صـ

  .٣٨٩:  ٤باب من لم يقبل الهدية لعلة ، فتح الباري المظالم ، 



٥٥ 

كلثـوم  نحلهـا ، وشـهد علـيٌّ والحسـن والحسـين وأم  أنهّ ] فاطمة [ ادّعت : فان قيل 
كلثـــــوم  أمـــــا الحســـــن والحســـــين فللفرعيـــــة ، وأمـــــا علـــــيٌّ وأم : قلنـــــا . ، فـــــردّ أبـــــوبكر شـــــهاد م

كثـــير مـــن  لــه لم يَــــرَ الحُكْــمَ بشـــاهد ويمــين ، لأنـّــه مــذهب فلقصــورهما عـــن نصــاب البينـــة ، ولع
  )١(.العلماء

العـدل  اقرأ واعجبْ ، ثم احكم بما تشاء ؛ لأنك قد وقفت علـى قضـاء أبي بكـر بشـهادة 
  !!بمجرّد الدعوى لنفسه ، بل وقفت على إعطائه المال المدّعى  الواحد ولو جر ذلك نفعا  

  دوافع الكذب عند الطرفين
مـا زلـت  مـُذ  قـُبض  : هذا الإتجاه بقوله  قد أشار إلى مظلوميته مخاطبا   الإمام عليّا   هذا وإن
قاتلكم االله ، فعلى مـن  عليٌّ يكذب ، : ، ولقد بلغني أنكم تقولون  مظلوما   رسول االله 
  )٢(. أول من صدّقه أعلى االله فأنا أول من آمن به ، أم على نبيه؟ فأنا ! أكذب؟

ه أدق وأروع معــاني الاحتجــاج والتنظــير ، فمــا الوجــه  والمــبرر لــئن يكــذب علــي علــى االله  وهــذا الــنص يختــزن في طيّاتــ
آيــات التطهــير ، والمباهلــة ، والمــودة في القــربى ، وســورة الــدهر ،  وهــو الــذي نــزل فيــه وفي آلــه الــذكر الحكــيم كمــا في 

ــــالى  ـــه تعـــ ـــ يعًـــــــا وَلا  تَـفَرَّقــُـــــوا واَعْتَصِـــــــمُوا بحَِبْـــــــل  اللَّـــــــه  ( وقول  )٤()كُونـُــــــوا مَـــــــع  الصَّـــــــادِقِين  (و  )٣()جمَِ
_______________________________________  
  .في المقصد الرابع ٥٩٨:  ٣المواقف للايجي . ١
،  ٢٧٩:  ١، الإرشـــاد للمفيـــد  ٩٩: ، خصـــائص الأئمـــة للرضـــي  ٧١الخطبـــة رقـــم  ١١٩:  ١ ــج البلاغـــة ، . ٢

  .٤٣٦:  ٣ينابيع المودة  ٣٥٢:  ٣٩الأنوار  بحار 
  .١٠٣: آل عمران . ٣
  .١١٩: التوبة . ٤



٥٦ 

ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوه  وَلا  تَـتَّبِعُوا السُّبُل  فَـتـَفـَرَّق  بِكـُم  عـَن (و نَّ هَٰ يـَا أيَُّـهـَا (و)١()سـَبِيلِه   وأََ
ولي  الأَْمـْر  الَّذِين  آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّه  وأََطِيعُوا الرَّسـُ ن كُنـتُم  (و)٢()مـِنكُم   ول  وَأُ فاَسـْألَُوا أهَـْل  الـذِّكْر  إِ

ى  وَيَـتَّبـِع  غَيــْر  سـَبِيل  الْمـُؤْمِنِين   مـَن يُشـَاقِق  الرَّسـُول  (و)٣()لا  تَـعْلَمُون   لـَُ  الهُْـدَ ين َ  بــَ تَـ مـَ     ِ عـْ بَـ مـِ  
ت  مَصِيراًجَهَنَّم  و   نُـوَلِّه  مَا تَـوَلىَّ  وَنُصْلِه   ر  وَلِكـُلِّ قــَوْم  هـَاد  (و)٤()سَاءَ اَ أنَـت  مُنـذِ َـا (و )٥()إِنمَّ إِنمَّ

لَّ  اللَّه  وَرَسُولهُ  واَلَّذِين  آمَنُوا الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعُون   وَليُِّكُم   وَمـَن يَـتــَوَ
ب  اللَّه  هُم  الْغَالبُِون  اللَّه  وَرَسُولَه   نَّ حِزْ   .من الآيات إلى غيرها  )٦()واَلَّذِين  آمَنُوا فإَِ

وأعـداء الإسـلام  وأما الكذب على رسوله فإنه شأن المتملقين وأصـحاب الأهـواء والمطـامع 
مخافــة كشــف أمــرهم ، وهــم  والمندســين في صــفوف المســلمين ، الــذين آذوا الرســول وكــذبوه ، 

  ...ه بالقمامة ، وجعلوا في طريقه الشوك و الذين رمو 
ومهجتـه  وأما الإمام علي بن أبي طالب فهو أخ الرسول وابـن عمـه ، والمـدافع عنـه بنفسـه 

، فمـن كـان  عنـه  للخطـر  ، وهو أول من صدقه بالنبوة والرسالة ، ونام على فراشـة دَرءاً 
ه  ول؟ ونحــن نــرى مئــات هــذا حالــه ، فهــل يعقــل أن يكــذب علــى الرســ في  النصــوص منــ

  )٧(). إمام المتقين وقائد الغر المحجلين(منها قوله عنه  مدحه 
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٥٧ 

  )١().من خذله هذا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول : (وقوله 
  )٢().أنا مدينة العلم وعلي با ا ، فمن أراد العلم فليأت الباب: (وقوله 
  )٣().أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي: (وقوله 
  )٤(). أنا المنذر وعلي الهادي ، وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي: (وقوله 

سـنتي ،  إن الأُمة ستغدر بك بعدي وأنت تعـيش علـى ملـتي ، وتقتـل علـى : (وقوله لعلي 
لحيتــه مــن  مــن أحبــك أحبــني ، ومــن أبغضــك أبغضــني ، وإن هــذه ستخضــب مــن هــذا ، يعــني 

  )٥(). رأسه
لأن  لقـــد أعطـــي علـــي بـــن أبي طالـــب ثـــلاث خصـــال : قـــال  وعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أنـــه

  .تكون لي خصلة منها أحب إلي  من أن أعُطى حمر النعم
ت رسـول االله ، وسـكناه : وما هـن يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال : قيل  المسـجد  تزوجـه فاطمـة بنـ

  )٦(. مع رسول االله يحل له فيها ما يحل له ، والراية يوم خيبر
_______________________________________  
ت  ٤٤١:  ٤هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ، تـاريخ بغـداد : ، وقال  ١٢٩:  ٣المستدرك للحاكم . ١

٢٢٣١.  
 هـذا حـديث : وقـال  ١٢٦:  ٣عن ابن عباس وأيضا في المستدرك علـى الصـحيحين  ٥٥:  ١١المعجم الكبير . ٢

  .٢٢:  ٤، أسُد الغابة  ٤٩:  ١عبداالله، فيض القدير  عن جابر بن ١٢٧:  ٣صحيح الإسناد ولم يخرجاه و 
:  ٤٢ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، تـاريخ دمشـق : وفيه  ١٢٢:  ٣المستدرك ، للحاكم . ٣

٣٨٧.  
،  ٢٨٥:  ٨عــن ابــن عبــاس ، وقــال ابــن حجــر إســناده حســن انظــر فــتح البــاري  ١٤٢:  ١٣تفســير الطــبري . ٤

عسـاكر  أخرجه ابن جرير ، وابـن مردويـه ، وأبـو نعـيم في المعرفـة ، والـديلمي ، وابـن : ، قال  ٤٥:  ٤المنثور  الدر 
حيح الإسـناد  وكذلك أخرجه الحاكم عن عباد بن عبداللهالأسدي عن علـي وقـال هـذا حـديث . ، وابن النجار صـ

  .١٣٠:  ٣مستدرك الحاكم : ولم يخرجاه انظر 
ححه الــذهبي في تلخيصــه ، كنــز العمــال  ١٤٢:  ٣أخرجــه الحــاكم في المســتدرك . ٥ حيح ، وصــ   ٢٩٧:  ١١، صــ

  .٣٠٦ح  ٧٢:  ١وجاء قريب منه من طرق الشيعة كما عيون أخبار الرضا  ١٣٥٦٢ح 
   هذا حديث : ، قال  ١٢٥:  ٣، المستدرك علي الصحيحين  ٣٦ح  ٥٠٠:  ٧مصنف ابن أبي شيبة . ٦



٥٨ 

  )٢(.منه ريبا  وابن عباس ق)١(وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص
ورسـوله؟  فمن كان هذا حظه من االله ورسوله ، فهل هنـاك مـن داع لأن يكـذب علـى االله 

ــــبي  في  ــــه وعلــــى فاطمــــة تكــــذيب  للن تلــــك الصــــحاح  بــــل إن  عــــدم تصــــديق علــــي أو الــــرد  علي
  .اتفاق المسلمين والمتواترات التي نطقت بفضلهما وخاصّة تلك التي هي مورد 

كــانوا ذوي  الإســلامي يــرى أن  غالبيــة الكــاذبين علــى االله ورســوله والــذي يتصــفح التــاريخ 
 ممـن أسـلموا خوفـا   نزعات جاهلية أو ميول نفسانية أو عجز فكري فاضـح ، وهـم في الغالـب 

صفوف المسـلمين كمسـلمة  على أنفسهم ، أو اندسوا في  من السيف ، أو تركوا الجهاد خوفاً 
  ...الفتح ومن بعدهم وكالمنافقين و 

أبي طالـب ،  هذه الـدواعي الثقيلـة في الحسـابات السـماويةّ كلهـا منتفيـة في حـق علـي بـن و 
تطهـيرا مـن أهـل البيـت ،  وفاطمة الزهراء ، والسيدة خديجة الكـبرى ، وعمـوم مـن طهـرهم االله 

  )٣(. ولا كُذِبْت   ما كَذِبْت  : ولذلك قال الصدّيق الأكبر علي بن أبي طالب 
وعمـار وابـن  عنـد أتبـاع أهـل البيـت كالمقـداد وسـلمان وأبي ذر  أيضا  وهذه الدواعي منتفية 

ــت ذي الشــهادتين و  وردت نصــوص عــن  إذ ... عبــاس وحذيفــة بــن اليمــان ، وخزيمــة بــن ثاب
   رسول االله في مدحهم وصدقهم ، وهم أنُاس منزهون

_______________________________________  
  .١٢٠:  ٩الزوائد صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، مجمع 

  .٣٨٠٨ح  ٣٠١:  ٥كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل علي ، سنن الترمذي   ١٢٠: صحيح مسلم . ١
:  ٤٢، تـــاريخ دمشـــق  ١١١:  ٣، مســـتدرك الحـــاكم  ١٢٠:  ٩، مجمـــع الزوائـــد  ٢١٢:  ٨المعجـــم الأوســـط . ٢

  .٢٢:  ١شواهد التنزيل  ،  ٧٢
حيح علــى شــرط الشــيخين  ١٥٤:  ٢تدرك الحــاكم ، مســ ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩:  ١مســند أحمــد . ٣ حــديث صــ

ــي  ولم  ح  ٣٥٨:  ٣، المصـــنف لعبـــد الـــرزاق  ٢٤: ، مســـند أبي داود  ٣٧١:  ٢يخرجـــاه ، الســـنن الكـــبرى للبيهقـ
٥٩٦٢.  



٥٩ 

والكــذب ،  معروفــون بالصــدق ، ولم يــذعنوا للأهــواء والتيــارات ولم يــتّهم واحــد مــنهم بالوضــع 
الأحبـار ، ووهـب بـن  لاتجـاه الحكـومي ، المتهمـين بالوضـع ككعـب بخلاف ما نراه عند أتبـاع ا

  .المنبه ، وسمرة بن جندب ، وأبي هريرة وأمثالهم
عمهـا أمـير  نعم ، إن السيدة فاطمة الزهراء هي الصادقة المصدّقة وقـد كُـذِّبَتْ وكُـذِّب ابـنُ 

أ ـا ابنـة رسـول االله علـى  المؤمنين لأمُور سياسية ومطامع شخصية ، وإ ا جاءت لتؤكد للنـاس
ولا تفعـل مـا تفعـل شـططا وذلـك  ،  وأ ا الصادقة في قولها وفعلها ، فلا تقول ما تقـول غلطـاً 

  :بقولها 
أقـــول  ولا  وبـــدءا   ، أقـــول عـــوداً  أيهـــا النـــاس ، اعلمـــوا أني فاطمـــة ، وأبي محمّـــد   

ــز  (ولا أفعــل مــا أفعــل شــططا   غلطــا   ه  مَــا عَنِــتُّم   لَقَــد  جَــاءكَُم  رَسُــول  مِّــن  أنَفُسِــكُم  عَزيِ عَلَيْــ
وف  رَّحِيم   وه وتعرّفوه  )حَريِص  عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِين  رَءُ تجدوه أبي دون نسائكم ،  فان تعزّ

ــه  وأخـــا ابـــن عمـــي دون رجـــالكم ، ولـــنعم المعـــزي  ــاد إليـ ــغ الرســـالة صـ  قا  ، فبلـّ
  .إلى آخر الخطبة... بالنذارة 

فعلــــى  فــــالقوم كــــانوا لا يجهلــــون مكانتهــــا في الإســــلام ، بــــل يتجاهلو ــــا ، وإذا أقــــروا  ــــا 
ونحـن لـو أردنـا أن  .مضض وبتدبير جديد يبعـدون بـه الزهـراء عـن مكانتهـا الـتي وضـعها االله  ـا

يـــدركون عمـــق الرســـالة  إ ـــم لا : نحمـــل فعـــل القـــوم علـــى أحســـن محمـــل كـــان علينـــا أن نقـــول 
بكـــر لعرفـــت بـــأن  الأخـــير لا  والحقـــائق الإلهيـــة ، ولـــو تأمّلـــت احتجـــاج الإمـــام علـــيّ علـــى أبي 

لمـا اسـتدرجه في كـون آيـة  الإمـام عليـا   يعرف كنه الرسالة وما جاء به الوحي حق المعرفة ، فإنّ 
ت فــيهم قــال  ــ ت رســول  فلــو أن  شــهودا  : التطهــير نزل ــ االله بفاحشــة مــا  شــهدوا علــى فاطمــة بن

   ا؟ كنت صانعا  
  .كنت أقيم عليها الحدّ ، كما أقيمه على نساء المسلمين: قال 

  .كنت عند االله من الكافرين  إذا  ) : علي(فقال 
؟: قال    ولمَِ



٦٠ 

ــت شــهادة النــاس عليهــا ، كمــا : قــال  رددت  لأنــك رددت شــهادة االله لهــا بالطهــارة وقبل
شـهادة أعرابيــبائل  قـد قبضـته في حياتـه ، ثم قبلـت  كا  حكم االله وحكم رسوله أن جعل لها فـد 
: للمســلمين ، وقــد قــال رســول االله  وزعمــت أنــه فيء   علــى عقبيهـــعليها ، وأخــذت منهــا فــدكاً 

البينـة علـى مـن : (فرددت  قـول رسـول االله  ، ) البينة على المدَّعي ، واليمين على المدّعَى عليه(
  ).ادعى واليمين على من ادعي عليه

  الغيب والمادة
 ــم ، فــتراهم  ومــن المعلــوم بــأن المشــركين والجــاهليين كــانوا يعيشــون في إطــار أفكــار خاصــة 

لمِ  لا : فكــانوا يقولــون  يعترضــون علــى النــبي لعــدم إدراكهــم كنــه الرســالة ومــا أتــى بــه الرســول ، 
ـــي االله  ـــبي ملـــك عظـــيم ، أو ذَهَـــبٌ كثـــير ، وكيـــف يحي ثـــون بعـــد المـــوتى ، وكيـــف يبع يكـــون للن

  ؟...الموت؟ وكيف وكيف 
بالغيـب ، في  إ ا كانت أسئلة المشركين ، وغالبها ترجع إلى أمور مادية محسوسة لا ترتبط 

 بعيـدا   تعـاملا  ماديـا   حين أن االله أراد من المؤمنين أن يؤمنوا بالغيب ، فلا يتعـاملوا مـع القضـايا 
  .عن الغيب

المفـــردات  هـــذا وإن المصـــادر قـــد تناقلـــت عـــن أبي بكـــر أنـــه تعاملــــفي غـــزوة حنينــــمع بعـــض 
ورسوله  ـذه الفكـرة ؛  ، فلم يرض االله ) لن نغلب اليوم من قلة: (الغيبيّة تعامل مادة ، فقال 

ينْ  (ولـذلك نـزل قولـه تعـالى لوجـوب الإيمـان بكنـه المسـائل والاسـتعانة بمـدد الغيــب ،  نــَـ حُ وَْ   يــَ  وَ
ذ  أَعْجَبَتْكُم  كَثـْرَتُكُم     )١(.)إِ

تعــاملا   هــذا وقــد آمــن  ــذه الظــاهرة طائفــة مــن المســلمين ، فأخــذوا يتعــاملون مــع الأمــور 
   ، ويأخذون الأمور بسطحيتها مشككين بمقامات الأنبياء ماديا   حسيا  
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الدنيا بعـد  ين وأدوارهم المعنوية ، مدَّعين أنّ هؤلاء لا يمكنهم الاتصال بعالم والأولياء والصالح
الدنيويــة ومــا اعتــادوا  مــع الظــواهر الطبيعيــة الــتي عرفوهــا في الحيــاة الماديــة  فنــاء أجســادهم جريــا  

  على فهمه في الجاهلية؟
ن  اللَّـه  واَللَّـه   لَبَت  فِئـَة  كَثـِيرةَ  كَم مِّن فِئَة  قلَِيلَة  غ  (: فلو كان هؤلاء قد عرفوا قوله تعالى  ذْ بـِإِ

ــه لعرفــوا مقامــات أولئــك المصــطفين ومــا )١()مَــع  الصَّــابرِيِن   ق معرفت مــنحهم رب العــالمين مــن  حــ
ـــه . مكانـــة ، ولَمَـــا شـــكّكوا ولمـــا قـــالوا جزافـــاً  يخاطـــب رب العـــزة بأنـــه ســـيجد   فـــإبليس معطغيان

رِّيَّـتَـــه  إِلاَّ (: مـــنهم لقولـــه  ويســـعى لإضـــلال أبنـــاء آدم ، لكنـــه لا يقـــدر علـــى فئـــة  لأََحْتَـــنِكَنَّ ذُ
هُم  الْمُخْلَصِين   فبَِعِزَّتِك  لأَُغْويَِـنـَّهُم  (: أو قوله  )٢()قلَِيلا   ك  مِنـْ   )٣(. )أَجمْعَِينَإِلاَّ عِبَادَ

ه ، ونحنـــوالحق يقالـــلا  أســرار عــالم الغيــب يجعلنــا نفهــم ونــدرك الأمُــور بعمــق أكثــر وعليــه فــالوقوف علــى  ممــا نحــن فيــ
بي أسمـى مـن عالمنـا بكثـير ؛ ولأن  أبعـاد ذلـك  ندرك كنه مقام النبي وفاطمة والأئمة عليهم  السلام ؛ لأن عالمهم الغيـ

كالوهابيــة اليــوم أن   وحســيا   مادّيــا   يفكــرون تفكــيرا  وصــلاحياته وذاتياتــه مجهولــة لكثــير منــا ، فــلا يمكــن للــذين  العــالم 
ه تعــالى  عشــر قرنــا   علينــا وبعــد أربعــة  يعرفــوا كيــف يكــون الرســول شــهيدا   لِك  جَعَلْنَــاكُم  (: ؟ وذلــك في قولــ وكََــذَٰ
ــُـوا شُـــهَدَاء   ـــة  وَسَـــطاً لِّتَكُون ـــيْكُم  شَـــهِيدًا أمَُّ ه تعـــالى  )٤(،  )عَلـَــى النَّـــاس  وَيَكُـــون  الرَّسُـــول  عَلَ ــ : وقولـ

ة   وَقُــل  اعْمَلـُـوا ( عاـَـلمِ  الْغَيـْـب  واَلشَّــهَادَ تُـرَدُّوَ  إِ َٰ  ســَ وَ   َ نـُوـ ؤْمِ مُ وَالْ   ُ ولُ سـُـ رَ ْ  وَ كـُـ مَلَ عَ يرـََ  اللَّــُ   ســَ  فَ
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كُ  بمَِــا كُنــتُم  تَـعْمَلـُـون   يُـنبَِّــئُ ــه تعــالى )١(،  )فَـ وَمـَـن   قـُـل  كَفـَـى  باِللَّــه  شـَـهِيدًا بَـيـْـني  وَبَـيــْـنَكُم  (: وقول
  )٢(.)عِندَه  عِلْم  الْكِتَاب  

ومــن  هــل أنّ شــهادة الرســول ، ورؤيتــه للأعمــال ، مختصّــتان بعصــر الصــحابة : فنتســاءل 
  الأجيـال؟ لهما الشمولية لكل الأزمان والأمكنة وجميع  عاصروا الرسول الأكرم ، أم

وا اللَّــه  (: بــل مــا معــنى قولــه  وك  فَاسْــتـَغْفَرُ ذ ظَّلَمُــوا أنَفُسَــهُم  جَــاءُ َ  لهَـُـم   وَلَــو  أنََّـهُــم  إِ فَ غْ تَـ سْــ واَ
وا اللَّه  تَـوَّاباً رَّحِيمـًا ، أم أ ـا تشـمل  فقـط وهـل هـي مختصـة بعصـر الرسـالة )٣(،  )الرَّسُول  لَوَجَدُ

ت الآيــة بعصــر الرســالة ، ألم يكــن هــذا  في حــق  الأجيــال  إجحافــا   ســائر الأزمــان؟ وإذا اختصــ
  اللاحقة؟

علـى النـاس طبـق  وما معنى شهادة الرسول في الآية السـابقة؟ وكيـف يمكـن تصـور شـهادته 
  !في الظاهر؟ ميت وأ م ميتون  الظوابط المادية التي نعرفها؟ مع أنه 

حقيقتـه  إن ذلك كله من الغيب الإلهي الذي لابدّ من الإيمان به ، وإن لم نعرف تفاصـيل 
،  )يُـؤْمِنـُون  باِلْغَيـْب   الَّـذِين  (: لقوله تعالى  وكيفيته ، لأنّ المسلم يجب أن يؤمن بالغيب طبقاً 

  .ا والوقوف عليهامعرفته فهناك مفاهيم معنوية غيبية كثيرة في حياتنا الإسلامية يجب 
العقائديــة الــتي  وباعتقـادي أن تســليط الضـوء علــى هـذه الزاويــة ســيحل الكثـير مــن المسـائل 

    لأن  التعامل مع الأمور تعاملا  حسيا  ! لا يدرك عمقها الآخرون؟
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القـرنين الأخـيرين ،  هي نظرة ماركسـية وهابيةــوليست نظـرة إسـلامية إلهيّةــوقد جاءتنـا في  ماديا  
والصـــــالحين تشـــــابه تســـــبيح  غافلـــــة أو متغافلـــــة عـــــن أن  الإيمـــــان بمقامـــــات الأنبيـــــاء والأوصـــــياء 

كضــيافة االله لعبــاده في شــهر رمضــان  الموجــودات لــربّ العــالمين الــتي لا نفقــه تســبيحها ، وهــي 
أن  مفهــوم الأكــل عنــد البــاري يختلــف عــن  لا تشــابه ضــيافة النــاس بعضــهم لــبعض ، إذ والــتي 

والشهود وغيرها من الجهـات المعنويـة الملحوظـة  مفهوم الأكل عندنا ، وهكذا مفهوم الشهادة 
فهـــي مختصـــة بالرســـول . ببســـاطة وســـطحية في التفكـــير في الفكـــر الإســـلامي لا يمكـــن فهمهـــا 

  .ومن عنده علم الكتاب
الأكـرم ومـن  من أفراد الأمُة الإسلاميةــفي عهـد الرسـول  إن كثيرا  : ومن هذا المنطلق نقول 

ومكانـة الرســول ، فكـانوا يتعــاملون  بعدهــكانوا لا يدركونــأو لا يريــدون أن يدركواــعمق الرســالة 
فالإمام علـي ،  في الغضب ما لا يقوله في الرضا معه كإنسان عادي يصيب ويخطيء ، ويقول

لا يدرك عمق العقيدة الإسلاميّة ، ويخالف بفعله القرآن الكـريم  أراد أن يوضّح لأبي بكر بأنهّ 
 الأمُــــور بســــطحيّة وبســــاطة ، بعكــــس أقــــوال وأفعــــال ومواقــــف الإمــــام  ، ويتعامــــل مــــع 

ــول أهـــم مـــن الصــــادعة بأنـّــه يـــدرك عمـــق الرســـالة تمـــام الإدراك ، ويعتـــبر أمـــر الر  الصــــادحة   ســ
لأمـر االله  الصـلاة ، فتراه لا يتحرك حين نـزول الوحي على النـبي ورأسـه في حجـر علـي امتثــالاً 

ســبحانه بـرد  الشــمس  ورســوله حـتى كــادت تغيـب الشــمس وفاتـه وقـت الفضــيلة ، فأكرمـه االله 
  )١(. عليه

نقلـت كتـب  وعلى عكس ذلك الحـال بالنسـبة إلى أبي سـعيد بـن المعلـى الأنصـاري ، فقـد 
صـلاته ثم جـاء إلى رسـول  التاريخ بأنه كان في الصلاة ، فدعاه رسـول االله فتباطـأ حـتى أكمـل 

   إياه االله ، فاعترض رسول االله على هذا التباطؤ موبخّاً 
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ذاَ (: تعـالى ألم تسـمع قولـه : بقوله  دَعـَاكُم  لِمـَا  يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا اسـْتَجِيبُوا للَِّـه  وَللِرَّسـُول  إِ
  )١(.)يحُْيِيكُم  

قـيس المحـاربي  إن  رسـول االله اشـترى فرسـا مـن سـواد بـن : وجاء في كتب التـاريخ والحـديث 
الشـهادة ولم تكـن  فجحده ، فشهد له خزيمـة بـن ثابـت ، فقـال لـه رسـول االله مـا حملـك علـى 

: فقال رسـول االله . حقا   صدّقتك بما جئت  به وعلمت  أنك لا تقول إلا  : ؟ قال  معنا حاضرا  
  )٢(. من شهد له خزيمـة أو شهد عليهفحسبه

علــى بــاب  وقــف  الأنصــاري أنـّـه شــهد أعرابيــا  وأخــيرا أنقــل لــك مــا رواه جــابر بــن عبدالله
إلى جلـد كـبش  مـا يسـد جوعـه ويكسـي جسـده ، فعمـدت فاطمـة  فاطمة وطلب منها 

فعسـى االله ! أيهُـا الطـارق خـذ هـذا : مدبوغ بالقرظ كان ينام عليـه الحسـن والحسـين ، فقالـت 
  .أن يرتاح لك ما هو خير منه

صـانع بـه  مـا أنـا ! شـكوت إليـك الجـوع فنـاولتيني جلـد كـبشيا بنـت محمـد : قال الأعرابي 
  مع ما أجد من السغب؟

فاطمــة  لمــا سمعــت هــذا مــن قولــه إلى عقــد كــان في عنقهــا أهدتــه لهــا  فعمــدت : قــال 
ــه إلى الأعــرابي  ــه مــن عنقهــا ونبذت ــت عمهــا حمــزة بــن عبــد المطلــب ، فقطعت ت  بن ــ خــذه : فقال

  .ضك به ما هو خير منهوبعه فعسى االله أن يعو  
: أصـحابه ، فقـال  فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول االله ، والنبي جـالس في 

   :هذا العقد وقالت ] بنت محمّد [ يا رسول االله ، أعطتني فاطمة 
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  .بعه فعسى أن يصنع االله لك
ـــت : وقـــال  فبكـــى النـــبي : قـــال   وكيـــف لا يصـــنع االله لـــك ، وقـــد أعطتكـــه فاطمـــة بن

  .محمد سيدة بنات آدم
  يا رسول االله أتأذن لي بشراء هذا العقد؟: ياسر رحمه االله فقال فقام عمار بن 

  .اشتره يا عمار ، فلو اشترك فيه الثقلان ما عذّ م االله بالنار:  قال 
  بكم العقد يا أعرابي؟: فقال عمار 

ودينـار   بشـبعة مـن الخبـز واللحـم ، وبـردة يمانيـة أسـتر  ـا عـورتي واُصـلي فيهـا لـربي ،: قال 
  .ولم يبق منه شيئا ـ يبلغني إلى أهليـوكان عمار قد باع سهمه الذي نفّله رسول االله من خيبر 

أهلــك ،  ومائتـا درهــم هجريـّـة ، وبـردة يمانيــة ، وراحلـتي تبلغــك  لــك عشـرون دينــارا  : فقـال 
  .وشبعة من خبز البر  واللحم

لـه وعـاد  ما أسخاك بالمال أيها الرجل ، وانطلق به عمار فوفاّه مـا ضـمن : فقال الأعرابي 
  أشبعت واكتسيت؟: فقال له رسول االله  الأعرابي إلى رسول االله 

  )١(. إلى آخر الخبر... نعم واستغنيت بأبي أنت وأمي ، قال : قال الأعرابي 
ــه الأعــرابي فلــم  بمنزلــة أهــل البيتـــعرف قيمــة هــذه الهديــة ، أمــا  فعمــار بــن ياسرـــلأجل معرفت

وهــو لا يــدري مــا   علــى مَــلْء الــبطن والكســوة ، ولمــا أعُطــي مــا أعُطــي فــرح ، يكــن يعرفهــا إلا  
  .لعمار  ا تعريفاً  الذي خسره وما الذي حصل عليه الآخر ، إ ا المعرفة ، وكفى 

كثــيرة ،  المفــاهيم الإلهيــة كمــا هــي ، يفــتح لنــا آفاقــاً  التركيــز علــى الجانــب المعنــوي وتبــين   إذا  
   وعلى ضوئها يمكننا أن نعرف معنى الإسراء والمعراج ، وتكلّم االله مع
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٦٦ 

نخــاطبهم ،  وإجابــة الأئمــة لنــا حــين موســى ، وإجابــة الرســول لمــن يســلّم عليــه وهــو في القــبر ، 
عـدم ؛ لأنـّه جـل وعـلا  لأنّ الموت بالمنظور الإلهي هو الحياة الدائمة لا الفناء ، وهو وجود لا 

ي بيَِدِه  الْمُلْك  وَهُو  عَلَى  (: خلقهما معا لقوله تعالى  ك  الَّذِ ء  قـَدِير   تَـبَارَ ي خَلـَق  .كـُلِّ شـَيْ الَّـذِ
ت   لُوكَُم  أيَُّكُم  أَحْسَن  عَمَلا  الْمَوْ   )١(.)واَلحْيََاة  ليَِبـْ

يعقـل أن يحيـا  فلو كان الموت هو الحياة ، فما أوجه الشبه بينه وبـين الحيـاة الدنيويـة؟ وهـل 
  ...شخص دون أن يتكلم أو يأكل أو يشرب و 

طوائــف  أّ نــاك  هــذه أمُــور يجــب أن تطــرح ويبُحــث في جوانبهــا ، لكــنّ مــن المؤســف حقــاً 
أنُــاس  عـــاديوّن  مــن الأمُــة لا تــدرك عمــق هـــذه الأفكــار ، فيتعــاملون مــع النـــبي والأئمــة كــأ م 

كنـه آيـة التطهـير فيتعامـل  بعيدون عن الملكات المعنوية الإلهيـة ، فـترى أبـا بكـر مـثلاً لا يعـرف 
ـــه هـــذا ، وعم المســـلمين تمامـــا   مـــع الصـــدّيقة فاطمـــة الزهـــراء كمـــا يتعامـــل مـــع أدنى امـــرأة مـــن  ل

  .مخالف لصريح القرآن ا يد وما جاء به الرسول الأمين
هــؤلاء  إن عــدم تفهّمهــم ودركهــم لهــذه الخصــائص الإلهيــة قــد يرجــع إلى قلّــة المعرفــة بمكانــة 

الأقــــرب إلى  العبـــاد المخلصـــين ، وقــــد يكونــــعلاوة علــــى ذلكــــلمطامع شخصـــيّة ، والثــــاني هـــو 
  .الحقيقة ومجريات الأحداث

* 
       

_______________________________________  
  .٢: سورة الملك . ١



٦٧ 

        
  بعض معايير الصدّيقية

ــمن هـــو الصـــادق ومـــن هـــو الكـــاذب ، والآن  ــوفق الصـــفحات السابقةــ نريـــد أن  اتضــح لكــ
الصـدّيق هـي أسمـى  نوضّح من هو الصدّيق ومن هي الصدّيقة في المنظومة الإلهية ؛ لأن مرتبـة 

جـاءت في القـرآن الكـريم صـفة  مـا  مرتبة الصادق ، إذ هي صـيغة مبالغـة وهـي غالبـاً وأرفع من 
  :للأنبياء 

يق  (: كقوله تعالى    )١(.)يوُسُف  أيَُّـهَا الصِّدِّ
يقًا نَّبِي ا(: وعن إبراهيم    )٢(.)وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ
يقًا نَّبِي اواَذكُْر  في  ال  (: وعن إدريس    .وغـيرها )٣(،  )كِتَابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

  .ولم تلحظ هذه التسمية في القرآن الكريم لأشخاص عاديين وغير معصومين
ربمّـــا أطُلقـــت  الصــدّيقية هـــي صـــفة للأنبيــاء والأوصـــياء ، وإذا توسّـــعنا في مــدلولها فإّ ـــا  إذا  

   على الصالحين الكُمّل من العباد الذين آمنوا باللهورسله إيمان قلب 
_______________________________________  
  .٤٦: يوسف . ١
  .٤١: مريم . ٢
  .٥٦: مريم . ٣



٦٨ 

  .وعقيدة لا إيمان لسان ومصالح
مــن ذكــر  ولكــي نــدرس الموضــوع بموضــوعية أكثــر ، ولنضــع النقــاط علــى الحــروف ، لابــد 

البشــري ، ثمّ نــأتي  بعــض المعــايير والســمات المتصــورة للصــدّيق ، لكو ــا مرتبــة عاليــة في التقيــيم 
  .لنطبقها على ما نحن فيه

ل    الصدق: الأوّ
ل سمــــات الصــــدّيقية هــــي كــــون الشــــخص صــــادقا   بر  في كلامــــه ومواقفــــه ، وقــــد  إن  أوّ ــــ اعت

ى  عَلَـــى اللَّـــه  (: لنفســـه بقولـــه  ســبحانه وتعـــالى الكـــاذب ظالمــا   و    وَمـَـن  أَظْلَـــم  ممَِّـــن  افـْتــَـرَ كَـــذِباً أَ
  )١(.)كَذَّب  بِآياَتهِ  

و  كَذَّب  بِالحَْقِّ لَمَّا جَاءَه  (: وقوله  ى  عَلَى اللَّه  كَذِباً أَ   )٢(.)وَمَن  أَظْلَم  ممَِّن  افـْتـَرَ
ى  عَلَى اللَّه  كَذ  (: وقوله  غَيرْ  عِلْم  فَمَن  أَظْلَم  ممَِّن  افـْتـَرَ َ  بِ ل  النَّا ضِ   )٣(.)بً  لِّيُ

ولَٰئِك  يُـعْرَضُون  (: وفي رابع قوله  ى  عَلَى اللَّه  كَذِباً أُ مْ  وَمَن  أَظْلَم  ممَِّن  افـْتـَرَ   )٤(.)عَلَىٰ رَ ِِّ
ـــــه  ـــــك  (: وفي خـــــامس قول ولَٰئِ لــِـــك  فأَُ ـــــد  ذَٰ ـــــن بَـعْ ب  مِ ـــــى اللَّـــــه  الْكَـــــذِ ى  عَلَ ـــــرَ م  هـُــــ فَمَـــــن  افـْتَـ

  )٥(.)الظَّالِمُون  
وَشـَهِد  شـَاهِد  مِّـن  أهَْلِهـَا  قاَل  هِي  راَوَدَتـْني  عـَن نَّـفْسِـي (ويوسف الصدّيق كان صادقا  مع فرعون حين 

ـــــــــــــــــــل  فَصَـــــــــــــــــــدَقَت  وَهُـــــــــــــــــــو  مِـــــــــــــــــــن  الْكَـــــــــــــــــــاذِبِين   ن كَـــــــــــــــــــان  قَمِيصُـــــــــــــــــــه  قــُـــــــــــــــــدَّ مِـــــــــــــــــــن قُـبُ  و  *إِ
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٦٩ 

ن كـَان  قَمِيصـُه  قـُدَّ مـِن دُبـُر  فَكـَذَبَت  وَهـُو  مـِن  الصَّـادِقِين   ى  قَمِيصـَه  قـُدَّ مـِن دُبـُر  *إِ قـَال   فَـلَمَّـا رأََ
نَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيم   إِنَّه  مِن كَيْدكُِنَّ    )١(. )إِ

ــه تعــالى  ب  عَلَــى اللَّــه  (: فتأكــد لــك قــول الإمــام علــي في قول وكََــذَّب   فَمَــن  أَظْلَــم  ممَِّــن كَــذَ
ذ  جَاءَه   ق  إِ   )٣(.الصدق ولايتنا أهل البيت: حيث قال )٢()بِالصِّدْ

بكــر ،  بخطبتهــا المشــهورة شــككت في كــل مــدعيات أبي  كمــا مــر  عليــك أن  الزهــراء 
  :وكان مما قالته له 

مرحولــة تلقــاك  أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــرآن مــن أبي وابــن عمــي؟ فــدونكها مخظومــة ... 
يخســــر وعنـــد الســــاعة  يـــوم حشـــرك ، فــــنعم الحكـــم االله ، والــــزعيم محمـــد ، والموعــــد القيامـــة ، 

ــه عــذاب  ، ولا يــنفعكم إذ تنــدمون ، ولكــل نبــأ مســتقر ، وســوف  المبطلــون تعلمــون مــن يأتي
ه تعــالى ــد  إِلاَّ رَسُــول  قــَد  خَلَــت  ( يخزيــه ويحــل عليــه عــذاب عظــيم ، ثم أشــارت إلى قولــ وَمَــا محَُمَّ

و  قتُـِل  انقَلَبـْتُم  عَلـَى   ن مَّـات  أَ ينَقَلـِب  عَلـَى  عَقِبـَيـْه  فَـلـَن يَضـُرَّ  أَعْقـَابِكُم  وَمـَن مـِن قَـبْلـِه  الرُّسـُل  أفَـَإِ
ي اللَّه  الشَّاكِريِن     .)اللَّه  شَيْئًا وَسَيَجْزِ

ولا فضـة  نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث ذهبـا  : فأجا ا أبو بكـر بأنـه سمـع رسـول االله يقـول 
  ...وإنمّا نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة  ولا عقارا   ولا دارا  

 مخالفـا   ولا لأحكامـه  سبحان االله ما كان رسول االله عـن كتـاب االله صـادفا  :  فقالت 
وهــذا بعــد وفاتــه  ؟إلــى الغــدر اعــتلالا  عليــه بــالزور، بـل كــان يتبــع أثــره ويقفــو ســوره ، أفتجمعـون 

: فصــلا  يقــول  وناطقــا   عــدلا   شــبيه بمــا بغــي لــه مــن الغوائــل في حياتــه ، هــذا كتــاب االله حكمــاً 
ــَـــ( ـــــوب  ي ـــــن  آل  يَـعْقُ ث  مِ ــَـــرِ ود  (و)رثُِني  وَي ث  سـُــــلَيْمَان  داَوُ رِ وَ ع مـــــن  )وَ ـــــين عزوجـــــل فيمـــــا وزّ فب

   الأقساط وشرع من الفرائض والميراث ، وأباح من حظ
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  .٢٦: يوسف . ١
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٧٠ 

كــلا بــل  الــذكران والإنــاث مــا أزاح بــه علــة المبطلــين ، وأزال التظــني والشــبهات في الغــابرين ، 
  .فصبر جميل واللّهالمستعان على ما تصفون سولت لكم أنفسكم أمرا  

 صــــدق االله وصــــدق رســـوله ، وصــــدقت ابنتــــه ، أنــــت معــــدن الحكمــــة ، : فقـــال أبــــو بكــــر 
خطابــك  ة ، وركــن الــدين ، وعـين الحجــة ، لا أبعــد صـوابك ، ولا أنكــر ومـوطن الهــدى والرحمـ

  )١(.إلى آخر.... 
ت أن الزهــراء كــذّبت أبــا بكــر لكنــه لم يجــرؤ علــى تكــذيبها بصــحة   بــل أقــر . و ــذا فقــد رأيــ

نقــوى علــى  إنــا لا (علــى كــلام عمــر بــن الخطــاب للإمــام علــي  كلامهــا ، وقــد وقفــت ســابقاً 
  ).حجتك

وأنـتم الـوزراء  نحـن الأمُـراء : ذي رأينا فيه أبا بكر يقول للأنصار في السقيفة ووفي الوقت ال
فضلاً عـن الـوزراء ، في  ، ثمّ لم يصدّق فعلهُ قوله ، حيث أبعد الأنصار عن جميع المسؤوليات 

، بـل سـيرة »الصـادقين«هـو المعـني  بــ نفس هذا الوقت نرى تصريحات الكتـاب والسـنّة بـأن  عليـّا  
  .إمام الصادقين ها تدل على أنهّ الصدّيق الأكبر وأنهّ علي  كل  

ه تعــالى  ي في مجمــع البيــان في تفســير قولــ آمَنُــوا اتَّـقُــوا  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  (: قــال الشــيخ الطبرســ
  .)اللَّه  وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين  

عـن أبي   وروى ذلـك»مـن الصـادقين« : في مصـحف عبـداالله، وقـراءة ابـن عبـاس : القراءة 
  .عبداالله

مـن   علـى هو القائل بالحق العامل به ؛ لأنهّ صفة مـدح ، ولا يطلـق إلاّ : الصادق : اللغة 
  .يستحق المدح على صدقه

   ،  ثم  خاطب االله سبحانه المؤمنين المصدقين باللهالمقرين بنبوة نبيه : المعنى 
_______________________________________  
  .١٤٤:  ١الاحتجاج . ١



٧١ 

مَــــع   وكَُونـُـــوا (أي اتقــــوا معاصــــي االله واجتنبوهــــا  )يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِين  آمَنــُــوا اتَّـقُــــوا اللَّــــه  (: فقــــال 
مـــذهب مـــن  كونـــوا علـــى : الـــذين يصـــدقون في أخبـــارهم ولا يكـــذبون ، ومعنـــاه  )الصَّـــادِقِين  

أنــا مــع فــلان في هـــذه  : صـــاحبوهمورافقوهم ، كقولــك يســتعمل الصــدق في أقوالــه وأفعالــه ، و 
وَلَٰكِــنَّ (: البقــرة ، بقولــه  المســألة ، أي أقتــدي بــه فيهــا ، وقــد وصــف االله الصــادقين في ســورة 

م  الآْخِر   وْ ولَٰئـِك  (: إلى قولـه )الْبرَِّ مَن  آمَن  بِاللَّه  واَلْيَـ ولَٰئـِك  هـُم  الْمُتـَّقـُ أُ ،  )ون  الَّـذِين  صـَدَقُوا وَأُ
المــراد بالصــادقين هــم الــذين ذكــرهم : وقيــل . المتقــين فــأمر ســبحانه بالاقتــداء  ــؤلاء الصــادقين 

هُم مَّـن قَضـَى  نحَْبـَه   رجَِال  (: االله في كتابه ، وهو قوله  وا اللَّـه  عَلَيـْه  فَمـِنـْ يعـني )صَدَقُوا مَا عَاهَدُ
يعـــني ، علـــي بـــن أبي )هُم مَّـــن ينَتَظِـــر  وَمِـــنـ  (وجعفـــر بـــن أبي طالـــب ، حمــزة بـــن عبـــد المطلـــب ، 

  .طالب 
علـــي  مـــع )كُونـُــوا مـَــع  الصَّـــادِقِين  (: وروى الكلـــبي عـــن أبي صـــالح عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

  .وأصحابه
آل محمّــد  مــع : قـال )وكَُونـُـوا مـَع  الصَّــادِقِين  (: قولــه في  وروى جـابر عــن أبي جعفـر 

) مــن(هنــا معــنى  )مَــع  (إن معــنى: وقيــل .... مــع النبيــين والصــديقين في الجنــة : وقيــل . 
والمعنيـان )مـِن  الصَّـادِقِين  ( : فكأنه أمـر بـالكون مـن جملـة الصـادقين ، ويعضـده قـراءة مـن قـرأ 

للتبعيض ، فإذا كان من جملتهم فهـو معهـم  ) من(للمصاحبة ، و )مَع  (متقاربان هنا ؛ لأن  
الكــذب جــد ولا هــزل ، ولا أن يعَـِـدَ أحــدكم  ، وقــال ابــن مســعود ، لا يصــلح مــن وبعضــهم 

  )١(الآية ، هل ترون في الكذب رخصة؟  صبيه ثمّ لا ينجز له ، اقرؤوا إن شئتم هذه 
قــول  عــن  ســألت  أبــا جعفـر : وعـن ابــن اذينـة ، عــن بريــد بـن معاويــة العجلــي ، قـال 

  )٢(.إيانا عنى: قال )لَّه  وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين  اتَّـقُوا ال(: االله عزوجل 
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٧٢ 

أحمـد بـن  وروى الصفار ، عن الحسين بن محمد ، عن معلـى بـن محمـد ، عـن الحسـن عـن 
 )مـَع  الصَّـادِقِين   اتَّـقـُوا اللَّـه  وكَُونـُوا (: عن قول االله عزوجل  سألت الرضا : محمد ، قال 

  )١(.الأئمة الصديقون بطاعتهم)الصَّادِقِين  (: ، فقال 
يـَا (: أنـزل  فأنشـدكم االله أتعلمـون أن االله :  وفي حديث المناشدة قال أمـير المـؤمنين 

رسـول االله أعامـة هـي أم  يـا : فقـال سـلمان )أيَُّـهَا الَّـذِين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا اللَّـه  وكَُونـُوا مـَع  الصَّـادِقِين  
بذلك ، وأما الصادقون فخاصة لأخـي  وا أمّا المأمورون فالعامة من المؤمنين أمُِر : خاصة؟ قال 

  )٢(.اللهم نعم: قالوا  علي والأوصياء من بعده إلى يوم القيامة؟
بـن أنـس  وروى ابن شهرآشوب من تفسير أبي يوسف ، يعقـوب بـن سـفيان حـدثنا مالـك 

االله الصـحابة  أمـر : قـال )يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا اللَّـه  (: ، عن نـافع عـن ابـن عمـر ، قـال 
  )٣(.وأهل بيته يعني مع محمد )وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين  (: أن يخافوا االله ثم  قال 

  )٤(.نحن شيعة علي ، إنمّا شيعة علي من صدق قوله فعله:  وجاء عنه 
معــروف ،  فالتمســك بتلــك الآيــة لإثبــات الإمامــة والصــدّيقية في المعصــومين ، بــين الشــيعة 

  :الكريمة ، فقال  كره المحقق الطوسي في كتاب التجريد ووجه الاستدلال بالآية وقد ذ 
   إن االله تعالى أمر كافة المؤمنين بالكون مع الصادقين ، وظاهر أن ليس المراد به 
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٧٣ 

وأفعــالهم  ئقهم ومتــابعتهم في عقائـدهم وأقـوالهم الكـون معهـم بأجسـامهم ، بــل المعـنى لـزوم طـرا
والمعاصـي عنـه مـع  يـه  بمتابعـة مـن يعلـم صـدور الفسـق  ، ومعلوم أن االله تعالى لا يأمر عموماً 

حــتى يجــب متــابعتهم في جميــع  عنهــا ، فــلا بــد مــن أن يكونــوا معصــومين لا يخطــأونفي شــيء 
وجـود معصـوم مـن الصـادقين في كـل   مـن  لا يختص بزمان دون زمان ، فلا بد الأمور ، وأيضاً 

  )١(.زمان ليصح أمر مؤمن كل زمان بمتابعتهم
  :قال الشاعر 

    إذا كـــــــــــــــذبت أسمـــــــــــــــاء  قـــــــــــــــوم  علـــــــــــــــيهم

    فإِسمـــــــــك  صـــــــــدّيق  لـــــــــه شـــــــــاهد  عـــــــــدل      

  
  بعد كل هذا ، لك أن تحكم من هو الصديق؟ ومن هي الصديقة؟

  العصمة: الثاني 
 إن  صــــفة الصـــــدّيقيّة تعـــــني بــــأن الشـــــخص قـــــد بلــــغ مرتبـــــة الكمـــــال والعصــــمة لأنـــــه اختـــــير 

الصــدّيق  وانتجــب مــن قبــل االله ، وهــي أسمــى مــن الصــادقية ، فالصــدق يرجــع إلى الفــرد ، أمــا 
 ولـــيس طـــاهرا   وحســـب بـــل هـــو صـــدّيقٌ ،  فيرجـــع إلى البـــاري تعـــالى ، والمعصـــوم لـــيس صـــادقاً 

يجـــب أن يكـــون  ي يُصـــطفى مـــن العبـــاد مـــن قبـــل االله ويجُتـــبى فحســـب بـــل هـــو مطهَـــر ، فالـــذ
دا   سـلام االله عليهـا لقولـه  في قوله وفعله ، كما هو الملاحظ في السـيدة مـريم بنـت عمـران  مسدّ
رْيمَ  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن قَـبْلِه  (: تعالى  مَ   ُ ُ  ابْ سيِ مَ   )٢(.)الرُّسُل  وَأمُُّه  صِدِّيقَة   مَّ  الْ

نَّ اللَّــه  اصْــطَفَاك  (: وقــال ســبحانه وتعــالى عنهــا  رْيمَ  إِ مــَ يــَ     ُ كــَ ئِ لاَ مَ ِ  الْ لـَـ ا ْ  قَ ك  واَصْــطَفَاك   وإَِ وَطَهَّــرَ
ــــــــــــــــى  نِسَــــــــــــــــاء  الْعَــــــــــــــــالَمِين   ــــــــــــــــع  *عَلَ ي واَركَْعِــــــــــــــــي مَ ــــــــــــــــتي  لرَِبِّــــــــــــــــك  واَسْــــــــــــــــجُدِ رْيمَ  اقـْنُ ــــــــــــــــ مَ ــَــــــــــــــ    ي
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٧٤ 

ذ  يُـلْقـُون  أقَْلاَمَهـُم  *الرَّاكِعِين   لِك  مِن  أنَبَاء  الْغَيـْب  نوُحِيـه  إِليَـْك  وَمـَا كُنـت  لـَدَيْهِم  إِ أيَُّـهـُم  يَكْفـُل   ذَٰ
ذ  يخَْتَصِمُون   رْيمَ  وَمَا كُنت  لَدَيْهِم  إِ   )١(. )مَ

 أو عظيمـا   ،  أي مفـترى مكـذوبا   )٢()يمَُ لَقَـدْ جِئْـتِ شَـيْئًا فَريِ ـايـَا مـَر  (: ولما قال القوم لمريم 
ت  أمُُّــك  (في المنــاهي ،  ون  مَــا كَــان  أبَــُوك  امْــرأَ  سَــوْء  وَمَــا كَانــَ فأشــارت  )٣()بغَِي ــا يــَا أُخْــت  هَــارُ

كَيـْف  (: عـن الأمـر ، فقـالوا  مريم إلى عيسـى وهـو في المهـد وطلبـت مـنهم أن يستفسـروا منـه 
تاَـنيِ  الْكِتـَاب  وَجَعَلـَني  ( فأنطق االله عيسى ،  )٤()نُكَلِّمُ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِي ا ِ  آ ُ  اللَّـ بـْ عَ ني   إِ

وْصَـــاني  *نبَِي ـــا ولمََ  وَبَــــر ا بِوَالــِـدَتيِ *بِالصَّـــلاَةِ وَالزَّكَـــاةِ مَـــا دُمْـــتُ حَي ـــا وَجَعَلــَـني  مُبَاركًَـــا أيَــْـن  مَـــا كُنـــت  وَأَ  
م  *يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِي ا    )٥(. )عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَي ا واَلسَّلاَ

تركات  كثــيرة ،  فمــريم هــي الصــدّيقة بــنص القــرآن الكــريم ، وبينهــا وبــين فاطمــة الزهــراء مشــ
نَّ اللَّـــه  ( : مـــن بعـــض ، لقولـــه تعـــالى  منهـــا أ مـــا مـــن ســـلالة النبـــوة ، والنبـــوة ســـلالة بعضـــها إِ

م  وَنوُحًا وَآل  إبِْـراَهِيم  وَآل  عِمْراَن  عَلَى الْعَالَمِين   رِّيَّة  بَـعْضُهَا *اصْطَفَى  آدَ يـع   ذُ مِن بَـعـْض  واَللَّـه  سمَِ
ت  لـَـك  مـَـا في  بَطـْـني  *عَلـِـيم   رْ بِّ إِنيِّ نـَـذَ ت  عِمـْـراَن  رَ ذ  قاَلـَـت  امـْـرأََ محُـَـرَّراً فَـتـَقَبَّــل  مـِـنيِّ إنَِّــك  أنَـــت   إِ

الأنبيـــاء ، ومـــريم أم لنـــبي وفاطمـــة أمُ  فهـــي ابنـــة نـــبي وفاطمـــة ابنـــة خـــاتم  )٦(،  )السَّـــمِيع  الْعَلِـــيم  
ولـدت مـن غـير زوج علـى نحـو الإعجـاز حيـث لم  لأبيها وأم لوصيَّين بل أمّ الأوصياء ، ومريم 

   يكن لها كفو ، وفاطمة أنجبتمن
_______________________________________  
  .٤٤ـ  ٤٢: آل عمران . ١
  .٢٧: مريم . ٢
  .٢٨: مريم . ٣
  .٢٩: مريم . ٤
  .٣٣ـ  ٣٠: مريم . ٥
  .٣٥ـ  ٣٣: آل عمران . ٦
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ء     .بعل كعلي ولولاه لما كان لها كُفْ
الانبيــاء محمـّـد  وفاطمــة قــد كفلهــا ســيد )وكََفَّلَهَــا زكََريَِّــا(وكلاهمــا كفــلا مــن قبــل نــبي فمــريم

ان  االله تبـارك : المكـاري  سـعيد  المصطفى ، وجاء عن الإمام الرضا انه قـال في جـواب ابـن ابي
،  مـــريم ، ووهـــب لمـــريم عيســـىٰ  أني واهـــب لـــك ذكـــراً ، فوهـــب لـــه : الى عمـــران  وتعـــالى أوحـــى  

د ، وأنـا مـن أبي ، وأبي مـني ، شـيء واحـ ، ومـريم وعيسـىٰ  من مريم ، ومريم مـن عيسـىٰ  فعيسى  
  )١(. وانا شيء واحد

والـذي : فقالت  ،  فسأل فاطمة طعاما   )٢(أصبح ساغبا   وقد روت الخاصة والعامة أن عليا  
بشـر ، ومـا كـان مـن شـيء  أكرم أبي بالنبوة وأكرمـك بالوصـية مـا أصـبح عنـدي شـيء يطعمـه 

  .وعلى الحسن والحسين  شيء كنت أوثرك به على نفسي أطعمك منه يومين إلا  
  . أعلمتِني فآتيكم بشيءأعلى الصبيين؟ إلا  :  قال 

  .يا أبا الحسن إني  لاستحيي من إلهي أن أكلّفك ما لا تقدر عليه: قالت 
، إذ  بـه شـيئا   فخـرج يشـتري  فخرج واثقا باللهحسن الظن به ، فاسـتقرض مـن النـبي دينـاراً 

شــأنه  فــأنكر  لحــر قــد لوّحتــه الشــمس مــن فوقــه وتحتــه ، عــرض لــه المقــداد في يــوم شــديد ا
  يا مقداد ما أزعجك هذه الساعة؟: فقال 

  .خل سبيلي يا أبا الحسن ولا تكشفني عما ورائي: قال 
  .إنهّ لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك:  قال 
  .ولا تكشف عن حالييا أبا الحسن إلى االله ثم  إليك أن تخلي سبيلي : قال 

  .إنهّ لا يسعك أن تكتمني حالك: فقال علي 
_______________________________________  
  .٦٥: عن معاني الاخبار  ١:  ٢٥بحارالأنوار . ١
  .أي جائعا  . ٢



٧٦ 

الجهـــد ،  بـــالنبوة وأكرمـــك بالوصــية مـــا أزعجـــني إلا   إذا أبيـــت فوالـــذي أكــرم محمـــدا  : فقــال 
  .رأسي ، فهذه حالي راكبا   ال لم تتحملني لها الأرض فخرجت مهموما  ولقد تركت عيالي بح

بالــذي  أحلـف : بالــدموع حـتى أخضـلت دموعُـهُ لحيتَــه ، ثمّ قـال  فهملـت عينـا علـي 
فخــذه ، فــدفع   الــذي أزعجــك ولقــد استقرضــت دينــارا  حلفــت بــه مــا أزعجــني ، مــن أهلــي إلاّ 

  .الدينار إليه وآثره به على نفسه
فـأخبره ،  مـا صـنعت ، : رأسه فنام ، فخرج النبي فإذا هو بـه فحركّـه ، وقـال  فوضع 

شــيء نطعمــه؟  يــا أبــا الحســن هــل عنــدك : فقــام وصــلى معــه ، فلمــا قضــى النــبي صــلاته قــال 
مـن أمـر الـدينار ،  حيـاء  مـن رسـول االله وهـو يعلـم مـا كـان  لا يحـير جوابـا   مطرقا   فمكث 
االله إلى نبيـه محمـد أن  نعم يا رسول االله على الرحب والسعة ، وقـد كـان أوحـى:  ثم قال 

ها وجنبهـا وهـي في مصـلا   يتعشى عند علي بن أبي طالب ، فانطلقا حـتى دخـلا علـى فاطمـة 
أنى لـك : يٌّ أيـديهما ، فسـأل علـ ، فأخرجـت فاطمـة الجفنـة فوضـعتها بـين  جفنة تفور دخانـا  

  هذا؟
  .هو من فضل االله ورزقه ، إن االله يرزق من يشاء بغير حساب: قالت 
ــين كتفــي علــي ثم  قــال : قــال  ثم   يــا علــي هــذا بــدل دينــارك ، : فوضــع النــبيُّ كفّــه المبــارك ب

  )١(. زكريا لمريم الحمد للّهالذي لم يمتني حتى رأيت في ابنتي ما رأى : وقال  استعبر النبي باكيا  
   وجاء في أخبارنا أنّ الأئمة من ولد فاطمة ، هم أفضل من أنبياء بني إسرائيل ،

_______________________________________  
ي  ٣٥٠:  ١انظــــر مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب . ١ ــ ــائر  ٥٢٢:  ٢، الخــــرائج والجــــرائح  ٦١٧: ، أمــــالي الطوســ  ، ذخــ

بى  ــ ،  ٩٨:  ٢، كشـــف الغمـــة  ٨٤: ، تفســـير فـــرات  ٢٦: ، فضـــائل ســـيدة النســـاء لعمـــر بـــن شـــاهين  ٤٦: العقـ
  .١٣٦:  ٢، ينابيع المودة  ١٠٩:  ١الآيات  تأويل 
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ق قـول  وفي روايات الفريقين ما )١(، ) علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل(وفي روايات العامة  يصدّ
في آخــر الزمــان  حــين يــأتي  أن  في الأخبــار بــأن عيســى الإماميــة ، حيــث روى الفريقــان 

وهـو دليـل )٢(الشـريف ،  سوف يصلي خلف الإمام المهدي عند ظهوره عجل االله تعالى فرجه 
  .على أفضلية أئمة أهل البيت على أنبياء بني إسرائيل

الكـبرى لعلـي  والإمام علي لوقفت على المنزلة المعرفيـة  ولو قايست بين كلام إبراهيم 
ـــؤْمِن قــَـال  بَـلَـــى  (: ، فســـبحانه جـــلّ وعـــلا قـــال لنـــبي االله إبـــراهيم   ولمََ  تُـ وَلَٰكِـــن لِّيَطْمَـــئِنَّ  أَ
ــبي   ــا ازددت (: وأمــا الإمــام علــي فقــال  )٣(،  )قَـلْ ــا   لــو كشــف لــي الغطــاء م وفي هــذا  )٤(،  ) يقين
  . عظيم يدركه العالم البصيرمعنى

السـيدة  كانـت السـيدة الزهـراء هـي أفضـل مـن   وبنفس المنطق ، وبنص كلام الرسـول 
إّ ـا : باصـطفاء مريمــ مريم ، لأنّ رسولَ االله قال في وصفهاـوهو الـذي نـزل عليـه القـرآن المصـرح 

نســــاء عالمهــــا؟ فقــــال   هــــي ســــيدة يــــا رســــول االله: ســــيدة نســــاء العــــالمين ، فقيــــل  ]فاطمــــة [ 
 )٥(. مـن الأولـين والآخـرين ذاك لمريم بنت عمران ، أما ابنتي فهي سيدة نسـاء العـالمين :  

  !فكيف بعائشة

*  
 _______________________________________  
  .٣٣٧:  ١٠، سبل الهدى والرشاد  ٧٢:  ٥المحصول للرازي . ١
ـــ٤٤٦:  ٢الآحـــاد والمثـــاني . ٢ كتـــاب  عـــن أبي نعـــيم في  ٣٨٦٧٣/  ٢٦٦:  ١٤، كنـــز العمـــال  ١٢٤٩/  ٤٤٩ـ

  .١٠٦:  ١٦، تفسير القرطبي  ٣٥٨:  ٦فتح الباري . المهدي عن ابي سعيد
  .٢٦٠: البقرة . ٣
 ناقـب ابـن ، م ٩٦:  ٨، حاشـية السـندي  ٣٧٩:  ٢، الصـواعق المحرقـة  ٤:  ٤،  ٥٦:  ١تفسير أبي السعود . ٤

  .١٣٧: ، والفضائل لابن شاذان  ٣١٧:  ١شهرآشوب 
 ، بشـــارة  ٤٣:  ٢٠/  ٢٤وبحـــار الأنـــوار  ٩٥٩/  ٥٢٠:  ٣وعنـــه في شـــرح الأخبـــار  ٥٧٥: أمـــالي الصـــدوق . ٥

  .٥٢/  ٨٥:  ٣٧من طريق آخر وعنه في البحار  ٨٩/  ٣٧٤: المصطفى 
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  :شبهة وجواب 
ـــا لابـــد لي وأنـــا أســـير في البحـــث مـــن  بعـــض  الإجابـــة عـــن شـــبهة قـــد تـــرد علـــى ذهـــن وهن

العــالمين قـــال في  كيــف تكــون فاطمــة ســـيدة نســاة العــالمين مــع أن  رب : الأشــخاص ، وهــي 
ك  واَصْطَفَاك  عَلَى  (: محكم كتابه عن مريم  نَّ اللَّه  اصْطَفَاك  وَطَهَّرَ رْيمَ  إِ مَ   ؟)نِسَاء  الْعَالَمِين   يَ  

  .ا نَـقْضي ، والآخر حَلّيٌ نجيب عن ذلك بجوابين ، أحدهم
واَلْيَسـَع   وَإِسمَْاعِيـل  (: فنسـأل المستشـكل مـاذا يقـول في قولـه تعـالى : أما الجـواب النقضـي 

  )١(.)وَيوُنُسَ وَلُوطًا وكَُلا  فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 
محمّــد  فهـل هــو يعتقــد ، أو هــل هنــاك أحــد يقــول بـأن هــؤلاء الأنبيــاء هــم أفضــل مــن نبينــا 

ربانيـة لكـن   وألف لا ، فالرسل على مراتب وأفضلهم خاتمهم ، فالتفاضل حقيقة ؟ كلا  
هُم (: لا علــى جميــع العصــور  مَّــن كَلَّــم  اللَّــه  وَرَفــَع   تلِْــك  الرُّسُــل  فَضَّــلْنَا بَـعْضَــهُم  عَلــَى  بَـعْــض  مِّــنـْ

رَجَات     )٢(.)بَـعْضَهُم  دَ
ــه والأوضــح مــن ذلــ : تعــالى  ك أن نــرى االله قــد فضّــل اليهــود علــى العــالمين في كتابــه ؛ لقول

تيِ  الَّتي  أنَْـعَمْت  عَلَيْكُم  وأََنيِّ فَضَّلْتُكُم  ( مَ عْ و  نِ كُرُ ذْ َ  ا راَئيِ سْ   )٣(.)عَلَى الْعَالَمِين   يَ  بَ ِ إِ
لا ،  ألـــف فهـــل هنـــاك مســـلم أو مســـيحي يعتقـــد بـــأن  اليهـــود هـــم أفضـــل العـــالمين؟ كـــلا و 

   بعد عِلمنا بما فعله أبناء تلك الأمة بأنبيائهم وتحريفهم للشريعة ،  خصوصا  
_______________________________________  
  .٨٦: الأنعام . ١
  .٢٥٣: البقرة . ٢
  .١٢٢: البقرة . ٣
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لأن  في زمــا ملا في جميــع الأزمنــة ،  )عَلَــى الْعَــالَمِين  (: و ــذا يتّضــح أنّ المقصــود مــن جملــة 
المعصومين الـذين هـم  الزمن الأخير مختص برسول االله والصدّيقة الزهراء والإمام علي وأولادهم 

  .أفضل من أنبياء بني إسرائيل بلا شك
ــي فنقــول  ســيدة  فاطمــة هــي أفضــل مــن مــريم ، وأ ــا : إن  الــذي قــال : وأمــا الجــواب الحلَّ

القـرآن الـذي فيـه  نساء العالمين ، وسيدة نساء أهل الجنة بما فـيهم مـريم ، هـو الـذي نـزل عليـه 
مـن أن االله : جـاء فيهـا  اصطفاء مريم ، ولو تأمّلت في كلام رسول االله وما قاله في بنته ، وما 

النصــوص تصـريحا لهـا بالعصــمة  يغضـب لغضـب فاطمـة ويرضــى لرضـاها ، لعرفـت أن في هـذه 
  .بنت عمران الاصطفاء ، وأّ ا تفوق في الفضل والمرتبة مريم و 

  :عود على بدء 
) عائشــة علــي ، فاطمــة ، أبــو بكــر ، (والآن لنرجــع لمــا نحــن فيــه كــي نــرى هــؤلاء الأربعــة 

ولـــه سمـــات  أيهمـــا هـــو الأحـــق في الاتصـــاف بصـــفة الصـــدّيقية؟ ومـــن مـــنهم يتّصـــف بالعصـــمة 
  ومواصفات هذا اللقب؟

ــه بــأن  أحــدا  مــن المعلــوم  ع  العصــمة لأبي بكــر  الــذي لا خــلاف في ولا  مــن المســلمين لم يــدّ
فاطمـة والإمـام  لعمر ولا لعائشـة ، ولم يـدّعوا هـم لأنفسـهم ذلـك ، بعكـس الأمـر بالنسـبة الى 

بــذلك ، ونـــزل  ، فقــد جزمـــا بــذلك لأنفســهما كمـــا جــزم كثـــير مــن المســلمين لهـــم  علــي 
النــبي فيهمــا مــا يــدل  آيــة التطهــير وأمثالهــا الدالــة علــى ذلــك ، وقــد قــال فــيهم الــذكر الحكــيم ك

لفاطمـة لا لعائشـة ،  على عصمتهما بلا ريـب ، وهـذا يكفـي في تـرجيح كـون لقـب الصـدّيقة 
  .لا لأبي بكر والصدّيق لعلي بن أبي طالب 

   قيةولنقايس الآن بين أبي بكر ويوسف الصدّيق ، كي نعرف معيار الصدّي
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رأى سـبع  فيوسـف لقُِّـبَ  ـذا اللقـب لصـدقه في تعبـير رؤيـا عزيـز مصـر الـذي .وكيف جاءَ ما
فقـال ســبحانه  بقـرات سمـان يـأكلهن سـبع عجـاف ، وسـبع سـنبلات خضـر وأخـر يابسـات ، 

ـــز حاكيـــا   ـــا في  (هـــذه الواقعـــة علـــى لســـان العزي يق  أفَْتِنَ ـــدِّ ـــا الصِّ ـــراَت   يوُسُـــف  أيَُّـهَ سمَِـــان  سَـــبْع  بَـقَ
ت  خُضـْـر  وأَُخـَـر  ياَبِسـَـات  لَّعَلِّــي  رْجِــع  إِلى  النَّــاس  لَعَلَّهُـــم   يـَـأْكُلُهُنَّ سـَـبْع  عِجـَـاف  وَسـَـبْع  سـُـنبُلاَ أَ

وه  *يَـعْلَمُــون   رُ رَعُــون  سَــبْع  سِــنِين  دَأبَــًا فَمَــا حَصَــدتمُّ  فــَذَ ثمَُّ *لُون  في  سُــنبُلِه  إِلاَّ قلَِــيلا  ممَِّّــا تــَأْك   قــَال  تَـزْ
لــِك  سـَبْع  شِــدَاد  يــَأْكُلْن  مَــا قـَدَّمْتُم   ثمَُّ يــَأْتي  مِــن بَـعْــد  *لهَُــنَّ إِلاَّ قلَِــيلا  ممَِّّــا تحُْصـِنُون   يـَأْتي  مِــن بَـعْــد  ذَٰ

لِك  عَام  فِيه  يُـغَاث  النَّاس  وَفِيه   ون   ذَٰ   )١(.)يَـعْصِرُ
  .بضع سنين فسبحانه وتعالى صدَّق يوسف في تعبيره للرؤيا بعد أن لبث في السجن 

كـذلك  أما أبـو بكـر الـذي حـاولوا إضـفاء لقـب الصـدّيق عليـه ، فإنـّه لا يصـلح أن يكـون 
معصـوم ، بـل كـان لا  طبق الميزان الذي عرفته ، فهو ليس بصـدّيق معصـوم ، ولا صـدّيق غـير 

مـا كـان يخُطـا  الاي الحكيم وكثـيرا   ، لانه كان يسال الصحابة عن  يعرف مرامي القرآن والسنة
الــواردة في القــرآن بــدون رويـّـة ) بضــع(كلمــة  مـن قبــل الصــحابة في افتائــه وتفســيره ، فقــد فســر 

  :سنن الترمذي عن ابن مكرم الأسلمي ، قال  وعلى عجل طبقا لرايه ، فقد ورد في 
في بِضـع    الأرض  وهـُم مـن بعـد  غَلـَبهِم سـيغلبُون ألم  غُلبـت الـرُّوم في أدنى «ما نزلت   

نِين  المســلمون يحُبــون  فكانــت فــارسُ يــومَ نزلــت هــذه الآيـة قــاهرين للــروم ، وكــان  »سِـ
وَيَـوْمَئِــذ  (قــول  االله تعــالى  ظهــور الــروم علــيهم لأ ــم وإيــاهم أهــل كتــاب ، وفي ذلــك 

ح  الْمُؤْمِنُون  بنَِصْر  اللَّه  ينَصُر      مَن يَشَاء  وَهُو   يَـفْرَ
_______________________________________  
    .٤٨ـ  ٤٥: البقرة . ١



٨١ 

بأهـل كتـاب  ، وكانت قريش تحب ظهور فـارس لأّ ـم وإيـاهم ليسـوا  )الْعَزيِز  الرَّحِيم    
الصـديق  يصـيح في نـواحي  ولا إيمان ببعث ، فلما أنزل االله هذه الآية خـرج أبـو بكـر 

ض  وَهـُم مِّـن ا(مكَّة  رْ َ  الأَْ دْ رُّوُ   ِ أَ ِ  ال غُلبَِ نِين       )بَـعـْد  غَلـَبِهِم  سـَيـَغْلِبُون  في  بِضـْع  سِـ
فــذلك بيننــا وبيــنكم ، زعــم صــاحبك أنّ الــروم  : ، فقــال نــاس مــن قــريش لأبي بكــر 

بلـى ، وذلــك قبــل : ســنين ، أفـلا نراهنــك علــى ذلـك؟ قــال  سـتغلب فــارس في بضـع 
 كـم : فـار ن أبـو بكـر والمشـركون وتواضـعوا الرِّهـان ، وقـالوا لأبي بكـر  هان ، تحريم الرِّ 

ع ثــلاث ســنين إلى تســع ســنين ، فســمِّ بيننــا وبينــك وســطاً  ع؟ البضــ تنتهــي  تجعــل البضــ
أن يظهروا  فمضت الست  سنين قبل : فسمُّوا بينهم ست سنين ، قال : إليه ، قال 

ظهــرت الــروم علــى  ا دخلــت الســنة الســابعة ، فأخــذ المشــركون رهــن أبي بكــر ، فلمّــ
لأن االله تعـالى قـال : سنينَ ، قال  فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 

  )١(.» في بضع سنين «:
ت يــا أبــا ألا  «: قــال النــبي : وقــد ورد في حــديث آخــر عــن ابــن عبــاس ، قــال  بكــر   احتطــ

  )٢(.»فإن  البضع  ما بين ثلاث  إلى تسع
دة المعـــنى وبـــتَّ جازمـــا  إذن ،  ســـنوات  بأ ـــا ســـت  أبـــو بكـــر فســـر كلمـــة قرآنيـــة عربيـــة محـــدّ

ــه رســول االله  خلافــا   ت يــا : لإرادة رب العــالمين ، ولأجــل ذلــك قــال ل أبــا بكــر فــإن  ألا احتطــ
  !البضع ما بين الثلاث إلى التسع

، وهـذا هـو  للواقـع وأمّا يوسف الصديق ، فإنه عبرّ رؤيا رآها عزيز مصـر فجـاءت مطابقـة 
أن  باتـا   المعطيـات يـرفض رفضـا   فالقرآن وفـق هـذه. الفرق الذي لا ينبغي تناسيه بين الصدّيقين

   أن  ، في حين يجزم بلا شك يكون أبو بكر صديقا  
_______________________________________  
  .٣٢٤٦٥/  ٢٥:  ٥سنن الترمذي . ١
  .٣٢٤٥/  ٢٤:  ٥سنن الترمذي . ٢
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  .، وأن يكون عليّ صديقا سف صديقا  أن يكون يو 
الـذين أذهـب  بلى ، لقد ولد من الصدّيق علي والصدّيقة فاطمة صادقون هم أهل البيت 

  .االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  
عبـاده الـذين  وهؤلاء كـانوا مـن القلـة الـذين حُفظـوا مـن كيـد الشـيطان الـرجيم ، وكـانوا مـن 

يضـلهم ويغـويهم بقولـه  لا سلطان للشـيطان علـيهم ، علـى رغـم توعـد إبلـيس لأولاد آدم بـأن 
رِّيَّـتَه  إِلاَّ قلَِيلا  (:    )١(.)لأََحْتَنِكَنَّ ذُ

  :وقد احتج الإمام علي على أهل الشورى بقوله 
وكنــت  أبــوابكم وفــتح بــابي  أنشــدكم االله ، أفــيكم مطهّــر غــيري ، إذ ســد رســول االله 

وفتحــت  يــا رســول االله ، غلقــت أبوابنــا : معــه في مســاكنه ومســجده ، فقــام إليــه عمــه فقــال 
  باب علي؟

  نعم ، أمََرَ االله بفتح بابه وسدِّ أبوابكم؟: قال 
  )٢(.اللهم لا: قالوا 

 أخـــذ رســـول االله : وعـــن علـــي بـــن الحســـين ، عـــن أبيـــه ، عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، قـــال 
يطُهّـــر  إن موســـى ســـأل ربـــه أن يُطهّـــر مســـجده  ـــارون ، وإنيّ ســـألت ربي أن : يـــدي وقـــال ب

 سمعـا  : قـال  أن سد بابك ، فاسـترجع ، ثمّ : مسجدي بك وبذريتك ، ثمّ أرسل إلى أبي بكر 
  .وطاعةً ، فسدّ بابه

  .ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العباس بمثل ذلك
_______________________________________  
ولي  الأْمَْــر  مِــنـْهُم  لَعَلِمَــه  (:  ٨٣: ، وقــال ســبحانه في ســورة النســاء  ٦٢: الإســراء . ١  وَلــَو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسُــول  وَإِلى ٰ أُ

  .)ن  إِلاَّ قَلِيلا  الَّذِين  يَسْتَنبِطوُنهَ  مِنـْهُم  وَلَوْلا  فَضْل  اللَّه  عَلَيْكُم  وَرَحمْتَُه  لاَتَّـبـَعْتُم  الشَّيْطاَ
ق . ٢ ه ، مناقــب ابــن المغــازلي  ٤٣٥،  ٤٣٢:  ٤٢تــاريخ دمشــ  الــرقم  ٥٥٢، الخصــال للصــدوق  ١١٧: واللفــظ لــ

ــي  ٣١،  ٣٠ ــوارزمي  ١١٦٩الــــرقم  ٥٥٥و  ١١٦٨الـــرقم  ٥٤٨: ، الأمـــالي للطوســ ــاب  ٣١٥: مناقـــب الخــ  ، كتــ
  .١٤٢٤٣، الرقم  ٧٢٦:  ٥كنز العمّال ،   ٢٥١الرقم  ٣٢٢:  ١، فرائد السمطين  ٧٤: سليم بن قيس 



٨٣ 

بــاب  مــا أنــا ســددت أبــوابكم وفتحــت بــاب علــي ، ولكــنّ االله فــتح : ثم  قــال رســول االله 
  )١(.علي وسدَّ أبوابكم

ه وابتعــاده عــن الشــيطان ، بــل صــرح بــأن لــه   شــيطانا   هــذا ، مــع أنّ أبــا بكــر لم يــدعّ طهارتــ
  :يعتريه ، حيث قال 

يكفيـني ،  ، ولـوددت أن فـيكم مـن  ، ولقد كنت لمقامي هذا كارهـاً  أما واللهما أنا بخيركم
كــــان يعُصَــــم   فتظنــــون أني أعمــــل فــــيكم بســــنّة رســــول االله؟ إذن لا أقــــوم لهــــا ، إن رســــول االله 

  )٢(....فاجتنبوني  يعتريني ، فإذا غضبت  بالوحي ، وكان معه ملك ، وإنّ لي شيطاناً 
القمـوص  في كتـاب الفوائـد بإسـناده عـن أبي .) هــ ٤١٤ت (وأخرج تمـام بـن محمـد الـرازي 

بكـر الخمـر في  شـرب أبـو : مـا ، فقـال  ما يشير إلى أن  أبا بكر قد سيطر عليـه الشـيطان وقتـا  
  :الجاهلية فانشأ يقول 

    نحيّــــــــــــــــــــــــــــــي أم بكــــــــــــــــــــــــــــــر بالســــــــــــــــــــــــــــــلام

    وهــــــــــــل لي بعــــــــــــد قــــــــــــوم مــــــــــــن ســــــــــــلام    

  
بكـر ، فلمـا  فبلغ ذلك رسول االله ، فقام يجر إزاره حتى دخل ، فتلقّـاه عمـر وكـان مـع أبي 

،  أبــدا   رأســا   نعــوذ بــاللهمن غضــب رســول االله ، واللهــلا يلــج لنــا : قــال  نظــر إلى وجهــه محمــرا  
  )٣(.فكان أول من حرمها على نفسه

  :وقال ابن حجر في فتح الباري ، والعيني في عمدة القاري 
_______________________________________  
ــند البــــزار . ١ ــد  ٥٠٦/  ١٤٤:  ٢مســ ــظ لــــه ، مجمــــع الزوائــ  الــــرقم  ٢٩٩: ، مناقــــب ابــــن المغــــازلي  ١١٥:  ٩واللفــ

  .٣٦٥٢١الرقم  ١١٧٥:  ١٣، كنز العمال  ٣٤٣
ه ٢٠٧٠١/  ٣٣٦:  ١١المصــنّف لعبــد الــرزاق . ٢  ، وتــاريخ دمشــق  ٢٢:  ١وانظــر الإمامــة والسياســة . واللفــظ لــ

  .٢١٢:  ٣، وطبقات ابن سعد  ٤٦٠:  ٢، وتاريخ الطبري  ٣٠٣:  ٣٠
  .٩٦٣٧/  ٣٩:  ٧، وانظر الإصابة  ٢٢٨:  ٢الفوائد . ٣

    



٨٤ 

طهمــان عــن  طريــق عيسـى بــن ومـن المســتغربات مــا أورده ابــن مردويـه في تفســيره مــن   
وهـو منكـر ]. فـيهم  ضمن العشرة الذين شربوا الخمـر [ أنس أن أبا بكر وعمر كانا 

  . غلطا  مع نظافة سنده ، وما أظنه إلاّ 
: قالـت  وقد أخرج أبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء في ترجمـة شـعبة مـن حـديث عائشـة ، 

  .ولا إسلامحرّم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشر ا في جاهلية 
اليــوم ولم  أن يكــون أبــو بكــر وعمــر زارا أبــا طلحــة في ذلــك  ويحتمــل إن كــان محفوظــا  

ــزار مــن وجــه آخــر عــن أنــس  كنــت ســاقي : قــال  يشــربا معهــم ، ثم وجــدت عنــد الب
نحيـي بالسـلامة : شـرب قـال  أبو بكر ، فلما : القوم ، وكان في القوم رجل يقال له 

  ....أم بكر 
  .الحديث ... قد نزل تحريم الخمر : فدخل علينا رجل من المسلمين فقال 

ولــيس   ابــن شــغوب ، فظــن بعضــهم أنــه أبــو بكــر الصــدّيق : وأبــو بكــر هــذا يقــال لــه 
ـــدم الغلــــط في وصــــف  ــر عمــــر تــــدل علــــى عـ ـــة ذكــ الصــــدّيق ،  كــــذلك ، ولكــــن قرينـ

  )١(. فحصلنا تسمية عشرة ، انتهى
علــيهم  الجاهليــة ، لأنّ رسـول االله لم تكـن لــه تلـك الحكومـة فالقضـية لا يمكـن تصـورها في 

ــه تعــالى  ــر  مِــن ( : حــتى يخــافوه ويهــابوه ، وكــذا لا يمكــن أن تكــون قبــل نــزول قول وَإِثمْهُُمَــا أَكْبَـ
ى  (: وقولــه تعــالى )نَّـفْعِهِمـَـا ــلاَة  وَأنَــتُم  سـُـكَارَ ين  يـَـا أيَُّـهـَـا الَّــذ  (: وقولــه تعــالى  )لا  تَـقْرَبـُـوا الصَّ

م  رجِْـــس   واَلأَْزْلاَ   ُ صاَـــ لأنَْ واَ   ُ سِـــ مَيْ وَالْ   ُ مــْـ لخَْ ــَـ  ا نمَّ و  إِ نـُــ مَ ـــيْطاَن  فَـــاجْتنَِبُوه   آ ـــن  عَمَـــل  الشَّ ــّـه )٢()مِّ لأن
لرأيـت أن نـادي الخمـر  )٣(البخـاري وصـحيح مسـلم  عقاب قبل البيان ، ولو راجعت صحيح 

   هذا ، كان عام الفتح سنة ثمان من
_______________________________________  
  .٣٢ـ  ٣١:  ١٠فتح الباري . ١
  .٩١: المائدة . ٢
   صحيح البخاري كتاب التفسير ، في سورة المائدة آية الخمر ، صحيح مسلم كتاب الأشربة باب تحريم. ٣



٨٥ 

ن كــا والتحـريم . الهجـرة ، في دار أبي طلحـة زيـد بـن سـهل ، وكانـت السـقاية لأنـس بـن مالـك
  .والسادسة من الهجرة، في السنه الثانيه أو الرابعة 

الوليــد  ولم يعتـبر مـن غضَـب رسـول االله ، بـل تـراه يـوليّ خالـد بـن  فـأبو بكـر لم يأخـذ درسـا  
الشـاربين للخمـور  الذي تبرأ منه نـبي الإسـلام أكثـر مـن مـرة ، ومـن ضـرار بـن الأزور وأمثالهمـا 

م وأصـــحاب الفجـــور ، كـــل ذلـــك لأنـــه إنســـان يخ مصـــلحته علـــى دســـتور ربِّ  ضـــع لهـــواه ويقـــدّ
  .العالمين

  .كان هذا طرف من حال الخليفة
  :والآن لنستمع للإمام علي ماذا يقول عن رسول االله وعن نفسه 

 مــن لــدن أن كــان فطيمــا أعظــم ملــكٍ مــن ملائكتــه ، يســلك  ولقــد قــرن االله بــه ... 
الفصـيل إثــر  العـالم ، ليلــه و ـاره ، ولقـد كنـت اتبّعــه اتبّـاع بـه طريـق المكـارم ، ومحاســن أخـلاق 

كـان يجـاور في كـل  ، ويـأمرني بالاقتـداء بـه ، ولقـد  امُّه ، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلَماً 
الإســلام غـــير رســـول االله  ســنةٍ بحـــراء ، فـــأراهُ ولا يــراهُ غـــيري ، ولم يجمـــع بيــت واحـــد يومئـــذ في 

وأشم ريح النبوة ، ولقد سمعت رنَّة  وخديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسالة ،  ، 
ــه  ــزل الــوحي علي ت  الشــيطان حــين ن هــذا : رســول االله ، مــا هــذه الرنــة؟ فقــال  يــا : فقلــ

ت بنــبي أسمــع وتــرى مــا أرى ، إلاّ  الشـيطان قــد أيــس مــن عبادتــه ، إنـّـك تســمع مــا  ،  أنـّـك لســ
  )١(....ولكنك وزير ، وإنّك لعلى خير 

الصـحيحين وغيرهـا  وفي بغية الباعـث والمطالـب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة والجمـع بـين
يدخلن علـي  أحـد فـإن عنـدي  يا علي خُذ الباب ، فلا : أن  النبي قال لعلي بن أبي طالب : 

  .من الملائكة ، استاذنوا ر م أن يزوروني زورا  
_______________________________________  

ــر ، والــــدر المنثــــور  ــد  ٣٢١:  ٢الخمــ  الســــنن الكــــبرى  ٢٤:  ٧، تفســــير الطــــبري  ٢٢٧،  ١٨١:  ٣، مســــند أحمــ
  .٩٣:  ٢، تفسير ابن كثير  ٢٩٠،  ٢٨٦:  ٨للبيهقي 

  .١٩٢، الخطبة  ١٥٧:  ٢ ج البلاغة الخطبة . ١
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  .رسول االله استأذن لي على : يا علي : ، فقال  فأخذ علي الباب ، وجاء عمر فاستأذن
  .ليس على رسول االله إذن: فقال 
؟: فقال    ولمَِ
  .من الملائكة عنده واستأذنوا ر م أن يزوروه لأن زورا  : قال 
  وكم هم يا علي؟: قال 
  ... ثلاثمائة وستون ملكا  : قال 

  ....ل االله إنهّ أخبرني يا رسو : فقال  فذكر ذلك عمر لرسول االله 
  أنت أخبرت بالزوار؟: لعلي  فقال رسول االله 

  .نعم يا رسول االله: قال 
  وأخبرته بعدّ م؟: قال 
  .نعم: قال 
  فكم يا علي؟:  قال 
  .ثلاثمائة وستون ملكا  : قال 
  وكيف علمت ذلك؟:  قال 
فضـرب  ،  فعلمـت أ ـم ثلاثمائـة وسـتون ملكـاً ] نغمة [ سمعت ثلاثمائة وستين نقلة : قال 

  )١(.وعلما   يا علي زادك االله إيمانا  : على صدره ثم قال  رسول االله 
غيرهم ، إذ  و ذا فقد اتضح لك بأن أهل البيت لا يقاس  م أحد من الصحابة ولا من 

   تارهم االله لهذا الأمر ، وهم أول من آمنهم شجرة النبوة وقد اخ
_______________________________________  
حيحين  ٩٠:  ١٦، المطالب العاليـة بزوائـد الثمانيـة  ٢٩٥: بغية الباعث . ١  ، سـبل  ٢٦٣:  ٤، الجمـع بـين الصـ

  .٢٤٦:  ١٠الهدى والرشاد 



٨٧ 

ق به  الإمـام  يها أحد من الخلق ، فقد جـاء في كتـاب ، ولهم صفات لا يدانيهم ف وصدّ
  :علي إلى معاوية قوله 

ـــا أهـــل البيـــت أول مـــن آمـــن لمـّــ إن محمـــدا  ...  « بـــه ،  ا دعـــا إلى الإيمـــان باللهوالتوحيـــد كنّ
ـــه ، فلبثنـــا أحـــوالاً مجرَّمـــة ـــع ســـاكن مـــن )١(وصـــدّق بمـــا جـــاء ب العـــرب غيرنـــا  ومـــا يعبـــد االله في رب

...«.)٢(  
ه  وقــال الإمــام الحســن بــن عليـــلما أجمــع علــى صــلح معاويةـــوذلك بعــد حمــد االله  والثنــاء عليــ

  :وذكر جده المصطفى ، قال 
ت أكرمنــا االله بالإســلام ، واختارنــا واصــطفانا ، وأذهــب عنــا الــرجس  ــ وطهرنــا  إنــّا أهــل بي

محمـــد ، فلمـــا  دي  جعلنـــا االله في خيرهمـــا مـــن آدم إلى جـــ، لم تفـــترق النـــاس فـــرقتين إلاّ  تطهـــيرا  
ــه كــان أبي أول  بعــث االله محمــدا   ــزل عليــه كتاب ق االله  للنبــوة واختــاره للرســالة وأن مــن آمــن وصــدّ

لـُوه   أفََمـَن (ورسوله ، وقد قال االله في كتابه المنزل على نبيه المرسـل كـَان  عَلـَى  بَـيـِّنـَة  مِّـن رَّبِّـه  وَيَـتـْ
  .)شَاهِد  مِّنْه  

  )٣(...به ، وأبي الذي يتلوه ، وهو شاهد منه فجدي الذي على بينة من ر 
فاصــطفى  ثم اختــارهم علــى عملــه ، : ... وجــاء في كتــاب محمــد بــن أبي بكــر إلى معاويــة 

قاً  وانتجـب مــنهم محمـدا فاختصــه برسـالته ، واختــاره لوحيــه ، وائتمنـه علــى   أمـره ، وبعثــه مصــدِّ
ـــه بالحكمـــة والموعظـــة  إلى ســـبيل لمـــا بـــين يديـــه مـــن الكتـــب ، ودلـــيلاً علـــى الشـــرائع ، فـــدعا  رب

قووافق ،  وأسلم وسلّم ، أخـوه وابـن عمـه علـي  الحسنة ، فكان أول من أجاب وأناب ، وصدَّ
   بن أبي طالب ، فصدَّقه بالغيب المكتوم ، وآثره

_______________________________________  
ل(أي سنين كاملة والأحوال جمع . ١   ).حَوْ
  .١١١:  ٣٣، بحار الأنوار  ٧٦:  ١٥اللفظ له ، شرح  ج البلاغة و  ٨٩: كتاب صفين . ٢
  .٣٦٦و  ٣٦٤:  ٣ينابيع المودة للقندوزي الحنفي . ٣



٨٨ 

سـلمه  على كل حميم ، فوقاه كل هول ، وواساه بنفسه في كل خوف ، فحارب حربه وسـالم 
  )١(.إلى آخره... 

االله  قـــال رســـول: ، قـــال ومـــن حـــديث أبي بكـــر الهـــذلي وداود بـــن أبي هنـــد ، عـــن الشـــعبي 
ل من آمن بي وصدّقني وصلى معي:  لعلي     )٢(.هذا أوّ

فلـــن  )٣(يـــا كميـــل إن  الأرض مملـــوءة مـــن فخـــاخهم: وقـــد وصـــى الإمـــام علـــيٌّ كمـــيلا  بقولـــه 
، وعبـادُهُ  عباده  من تشبّث بنا ، وقد أعلمك االله عزوجل أنه لن ينجو منها إلاّ ينجو منها إلا  

  .أولياؤُنا
ي ليَْس  لَك  عَلَيْهِم  سُلْطَان  (: يا كميل وهو قول االله عزوجل  نَّ عِبَادِ وقوله عزوجـل  ،  )إِ

اَ سُلْطاَنهُ  عَلَى الَّذِين  يَـتـَوَلَّوْنهَ  واَلَّذِين  هُم بهِ  مُشْركُِون  (:    .)إِنمَّ
  )٤(.ما أمريا كميل انج بولايتنا من أن يشركك في مالك وولدك ك

البـاري في قولـه  وهذا يعلن أنّ أهل البيت هم المعصومون والمصدّقون ، وهـم الـذين عنـاهم 
كمـا في حـديث الثقلـين  لا أبو بكر وعمر ؛ لأن مساوا م بـالقرآن )كُونوُا مَع  الصَّادِقِين  (: 

مــنهم لمــا كــان الخطــأ يقــع  يرشــدنا إلى لــزوم التمسّــك  ــم كمــا يجــب التمسّــك بــالقرآن ، فلــو 
عن أهل البيت لا ريب فيه  صح الأمر بالتمسك  م ، وكما أن القرآن لا ريب فيه فما جاء 

احتمـال الضـلال ، ولكـنهم حبـل االله  ، ولو لم يكن أهـل البيـت معصـومين لكـان في اتبّـاعهم 
والخلــــق ، وهــــم كــــالقرآن ، فــــاختلاف  الممــــدود مــــن الســــماء إلى الأرض ، والواســــطة بــــين االله 

   لبيت مع أحد  من الناس يرشدنا إلى ضلالأهلا
_______________________________________  
 ، جمهـرة الرسـائل  ١٨٨:  ٣واللفظ له ، شرح ابـن أبي الحديـد  ١١٨: ، كتاب صفين  ٥٩:  ٢مروج الذهب . ١
٥٠٢/  ٤٧٧:  ١.  
  .٢٢٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد . ٢
  .جمع فخ وهو آلة يصاد  اأي من فخاخ الشياطين ، والفخاخ . ٣
  .١٧٤: ، تحف العقول  ٥٥: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . ٤
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 ؛ لأ مــــا العاصــــمان مــــن  الآخـــر بــــلا شــــك ، ونحــــن مـــأمورون بالتمســــك بــــالقرآن والعــــترة معـــاً 
  .الضلالة ، ولأ ما قرينان مقترنان لا يفترقان حتى يردا على رسول االله الحوض

ـــبين القــرآن  الإســلامية قــد ادعــت في مــذهبها باســتمرارية الاقــتران فــلا تــرى فرقــة مــن الفــرق
ترة حــتى ورودهمــا علــى الحوضـــإلا مــا لــوحظ عنــد الشــيعة  الإماميــة القــائلين بإمامــة الأئمــة  والعــ

مهديهم المنتظر ، وهو معنى آخر لما جاء عـن  الاثني عشر ، أوّلهم الصدّيق الأكبر ، وآخرهم 
فتحديــد خلفــاء الرســول بــاثني )١(كلهــم مــن قــريش ،  ائي اثنــا عشــر خلفــ: رســول االله مــن قولــه 

الإمام الثاني عشرـالذي تعتقد الشـيعة وكثـير مـن أعـلام العامـة  عشر هو دليل على طول عمر 
ـوأنهّ باق مقترن بالقرآن حتى يردا الحـوض ، ومـن هنـا قـال الإمـام علـي  غائبا   بوجوده اليوم حيا  

  :يل بن زياد أهل بيته وهو يخاطب كم عن 
 مغمـورا   أو خائفـا   مشـهورا   اللّهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم للهبحجة ، إما ظـاهراً ... 

،  عـــــددا   الأقلّون ، لـــــئلا تبطـــــل حجـــــج االله وبيناتـــــه ، وكـــــم ذا؟ وأيـــــن أولئـــــك؟ أولئـــــكَ واللهَـــــ
، ويزرعوهـا نظـراءهم  ، يحفظ االله  م حججه وبيناته حـتى يودعوهـا  والأعظمون عند االله قدرا  

وباشـروا روح اليقـين واسـتلانوا مـا  في قلوب أشباههم ، هجم بـه العلـم علـى حقيقـة البصـيرة ، 
الجاهلون ، وصـحبوا الـدنيا بأبـدان أرواحهـا معلقـة  استوعره المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه 

  )٢(.إلى رؤيتهم في أرضه ، والدعاة إلى دينه ، آه آه شوقاً  أولئك خلفاء االله . بالمحل الأعلى
أن رفعنـا  علينـا ، وبغيا   أين الذين زعموا أ م الراسخون في العلم دوننا؟ كـذباً :  وقال 

   االله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يستعطى
_______________________________________  
ت رسـول االله يقـول لا يـزال  ٤:  ٦صحيح مسلم . ١ الـدين  باب الناس تبع لقريش ، عن جابر بن سمـرة قـال سمعـ

  .حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قائما  
  .١٤٧/  ٣٧:  ٤ ج البلاغة . ٢
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 شــــم ، لا الهــــدى ، ويســــتجلى العمــــى ، إن الأئمــــة مــــن قــــريش غرســــوا في هــــذا الــــبطن مــــن ها
  )١(.تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم

ــــوا اتَّـقُــــوا اللَّــــه  وكَُونــُــوا (: قــــال ابــــن شهرآشــــوب في المناقــــب قولــــه  ــــع   يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِين  آمَنُ مَ
وذلـك يقتضـي  بالكون مع الصادقين من غير تخصيص ،  مطلقا   أمرنا سبحانه أمرا  )الصَّادِقِين  

من حيث يـؤدي ذلـك  ر على هذا الوجه باتباع من لا يؤمن منه القبيح ؛ عصمتهم لقبح الأم
ت ذلــــــك في الإمامــــــة ثبــــــت تخصصــــــها  بــــــأمير المــــــؤمنين وأولاده  إلى الأمــــــر بــــــالقبيح ، وإذا ثبــــــ

 خصّها  م ؛ ولأنـّه لم تثبـت إلا   من الأمُة لم يقل ذلك فيها  المعصومين بالإجماع ؛ لأن أحدا  
  )٢(.دعيت لسواهمهذه الصفات لغيرهم ولا ا

  أن يكون مطهّرا  : الثالث 
ـــــاه قســـــيماً  ـــــا جعلن ـــــك أنّ التطهـــــير يـــــدخل ضـــــمن العصـــــمة ، لكن  للعصـــــمة  لا يخفـــــى علي
لا  طـــاهرا   لاعتبـــارات خاصـــة ، إذ مـــر عليـــك قبـــل قليـــل أن االله أمـــر موســـى أن يبـــني مســـجداً 
وخليفتـــه ،  يســـكنه غـــيره وغـــير هـــارون وابنيـــه ، وهـــذا بعينـــه مـــا أمـــر االله بـــه رســـوله في وصـــيه 

  :وجاء في مناشدة الإمام علي )٣(
وكنــت معــه  أنشــدكم بــاالله، أفــيكم مطَهَّــر غــيري ، إذ ســدَّ رســول االله أبــوابكم وفــتح بــابي ، 

وفتحــت بــاب  قــت أبوابنــا يــا رســول االله ، غلّ : في مســاكنه ومســجده؟ فقــام إليــه عمـّـه فقــال 
  علي؟

  نعم ، أمر االله بفتح بابه وسدّ أبوابكم؟: قال 
_______________________________________  
  .١٤٤/  ٢٧:  ٢ ج البلاغة . ١
  .٢٤٧:  ١مناقب ابن شهرآشوب . ٢
  .٤٠٠،  ٣٢١،  ١٩٥: ، كتاب سليم  ١٩١:  ٣، غاية المرام  ٤٢٤:  ٢خصائص السيوطي . ٣



٩١ 

  )١(.نعم:  قالوا
  :على أبي بكر قوله  ومن احتجاجه 

بيتك قـال أبـو  فأنشدك باالله، ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرّجس ، أم لك ولأهل 
  بل لك ولأهل بيتك؟: بكر 

رسـول  فأنشدك باالله، أنا الذي طهَّره االله من السفاح من لدن آدم إلى أبيـه ؛ يقـول : قال 
  أم أنت؟ نا وأنت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم إلى عبد المطلب ، خرجت أ: االله 

  )٢(....بل أنت : قال أبو بكر 
  :إلى أن قال ... احذروا على دينكم ثلاثة : أنه قال  وعنه 

االله ، وكَــذِبَ ،  فـزعم أن طاعتـه طاعـة االله ومعصـيته معصـية رجـل آتـاه االله عزوجـل سـلطانا  
أمـره الـذين قـر م االله  لمخلوق في معصية الخالق ، إنمـا الطاعـة للهولرسـوله ولـولاة  لأنهّ لا طاعة

ولي  (: بنفسه وبنبيه فقـال  ، لأن االله أمـر بطاعـة  )الأَْمـْر  مـِنكُم   أَطِيعـُوا االله  وَأَطِيعـُوا الرَّسـُول  وَأُ
أوُلي الأمر ؛ لأ ـم معصـومون وإنمّا أمر بطاعة  الرسول لأنه معصوم مطهَّر لا يأمر بمعصية االله 

  )٣(.مطّهرون لا يأمرون بمعصية االله
ؤمنين : قــال  عــن أبيــه عــن جــده ] الصــادق [ وعــن أبي عبــداالله علــي  خطــب أمــير المــ

  :على منبر الكوفة وكان فيما قال 
  زيافين ، فمـن فنحن أهل بيت عصمنا االله من أن نكون فتانين أو كذّابين أو ساحرين أو 

  .كان في شيء من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه
   إننّا أهل بيت طهّرنا االله من كلّ نجس ، نحن الصادقون إذا نطقنا ، والعالمون إذا

_______________________________________  
ــال  ٣١٥: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ١٤٢٤٣/  ٧٢٦:  ٥، كنـــزل العمـــال  ٤٣٢:  ٤٢تـــاريخ دمشـــق . ١ : ، الخصـ

٣١/  ٥٥٩.  
  .٣٩٠١/  ٦٠٢:  ١، والجامع الصغير  ٤٧٠: وانظر الحد الفاصل  ١٧١:  ١الاحتجاج . ٢
/  ٢٠٠:  ٢٥بتفـــاوت وبحـــار الأنـــوار  ١٥٨/  ١٣٩: وعنـــه في الخصـــال  ٥٤/  ٤٠٥كتــاب ســـليم بـــن قـــيس . ٣

١١.  



٩٢ 

  :سُئلنا ، أعطانا االله عشر خصال لم تكن لأحد قبلنا ولا تكون لأحد بعدنا 
 والعلــــــم ، واللـــــب ، والنبــــــوة ، والشــــــجاعة ، والســـــخاوة ، والصــــــبر ، والصــــــدق ،  الحلـــــم ،

العظمى  والعفاف ، والطهارة ، فنحن كلمة التقوى ، وسبل الهدى ، والمثل الأعلى ، والحجة 
ل  (، والعروة الوثقى ، والحق الذي أقرّ للهبه   )١(.)ون  فأََنىَّ  تُصْرَف   فَمَاذاَ بَـعْد  الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلاَ

وتي ابــن أبي طالــب ثــلاث خصــال : وعــن عبــداللهبن عمــر بــن الخطــاب ، قــال  لأن  لقــد أُ
لــه ، وســد  جــه رســول االله ابنتــه فولــدت زو  : تكــون لي واحــدة مــنهن أحــب إلي  مــن حمــر الــنعم 

  )٢(. بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبرالأبواب إلا  
عن عمر قولـه   أن في المروي وعمر بن الخطاب إلا  )٣(وجاء مثل هذا عن أبي سعيد الخدري

  )٤(.وسُكناه  المسجد مع رسول االله يحل له فيه ما يحل له: 
إن رجـالا  : فقـال  قـام النبيــيوم سـد  الأبوابــخطيبا  : وعن حذيفة بن أسيد الأنصـاري ، قـال 

ن  أســـــكنت عليـــــا   يجـــــدون في أنفســـــهم شـــــيئا   أخـــــرجتهم واللهمـــــا  في المســـــجد وأخـــــرجتهم ،  أَ
موســــى وأخيــــه أن تبــــوّءا  وأســــكنته بــــل االله أخــــرجهم وأســــكنه ، إن االله عــــز وجــــل أوحــــى إلى 

بمنزلـــة هـــارون مـــن  وإن عليـــا  ... الصـــلاة  لقومكمـــا بمصـــر بيوتـــا واجعلـــوا بيـــوتكم قبلـــة وأقيمـــوا 
  )٥().  هوفيه النساء إلا   موسى وهو أخي ، ولا يحل لأحد أن ينكح 

_______________________________________  
  .٢٤الرقم  ٣٥٠:  ٣٩، بحار الأنوار  ٢٣٠/  ١٧٨: تفسير فرات الكوفي . ١
ــند أحمـــــــد . ٢ ـــ ـــــع الزوائـــــــد  ٢٦:  ٢مســ ــاري  ١٢٠:  ٩، مجمــ ـــ ـــــتح البــ ـــال  ١٢:  ٧، فــ ـــز العمــــ ـــ /  ١١٠:  ١٣، كنـ

٣٦٣٥٩.  
  .١١٧:  ٣المستدرك للحاكم . ٣
 ، مناقــب  ٣٦/  ٥٠٠:  ٧، مصــنف ابــن أبي شــيبة  ١٢٠:  ٩، مجمــع الزوائــد  ١٢٥:  ٣المســتدرك للحــاكم . ٤

  .٣٧٧:  ٧، البداية والنهاية  ٢٦١: الخوارزمي 
ــودة . ٥ ـــابيع المــ ـــاب  ٢٥٩:  ١ينـ ،  ٣٦٩:  ٤، وانظـــــر مســــند أحمـــــد  ٥٩ح /  ٦١: ، الطرائــــف  ٨ح /  ١٧البــ

  .١٢٥:  ٣للحاكم  والمستدرك 



٩٣ 

 إلى أنــه   بــاب علــي اب إلا  هــذا وقــد قلــب القومـــوعداوة  للإمــام عليـــروايات ســد الأبــو 
  )١(. خوخة أبي بكرسد الأبواب إلا  

وخوخـة أبي بكرــإن   مفصلا  عـن حـديث سـد الأبـواب  قال الشيخ الأمينيـوبعد ذكره كلاما  
الشــــارعة في المســـجد كــــان  بـــأن ســــد  الأبـــواب  الأخـــذ بمجـــامع هــــذه الأحاديـــث يعُطــــي خـُــبرْا  

  .، ولا يجنب فيه أحد جنبا   لتطهيره عن الأدناس الظاهرية والمعنوية ، فلا يمر به أحد 
بـــنص آيـــة  وبـــاب أمـــير المـــؤمنين فلطهار مـــا عـــن كـــل رجـــس ودنـــس  وأمّـــا تـــرك بابـــه 

غيرهمــا ، كمـــا  في  التطهــير ، حــتى أن الجنابــةَ لا تحــدث فيهمــا مـــن الخبــث المعنــوي مــا تحــدث
وذريتـه ، أو أن ربـّه أمـره  يعطي ذلك التنظير بمسجد موسى الـذي سـأل ربـّه أن يطهـره لهـارون 

المــــراد تطهــــيره مــــن الأخبــــاث   هــــو وهــــارون ، ولــــيس لا يســــكنه إلا   طــــاهرا   أن يبــــني مســــجدا  
  .فحسب فإنهّ حكم كل مسجد

يـــدخل  كـــان   المـــؤمنين  بمـــا ذكرنـــا مـــا مـــر مـــن الأحاديـــث مـــن أن أمـــير ويعطيـــك خـــبرا  
جنـب ، ومـا ورد عـن  وكان يدخل ويخـرج منـه وهـو )٣(وربما مر  وهو جنب)٢(المسجد وهو جنب

. المســجد غــيري وغــيرك لا يحــل لأحــد أن يجنــب في هــذا :  أبي ســعيد الخــدري مــن قولــه 
)٤(  

   وكل جنب منألا إن  مسجدي حرام على كل حائض من النساء : وقوله 
_______________________________________  
ــند أحمـــد  ١٠٨:  ٧، صـــحيح مســـلم  ٢٥٤:  ٤صـــحيح البخـــاري . ١  ، وقـــال ابـــن الجـــوزي في  ٢٧٠:  ١، مسـ

  .فقد روى بعض المتحذلقين في حديث أبي بكر زيادة لا تصح:  ٣٦٧:  ١الموضوعات 
 وقـــال رجالـــه ثقـــات ،  ١٢:  ٧، فـــتح البـــاري  ٧٦: لحـــديث عبـــداللهبن عبـــاس أخرجـــه النســـائي في الخصـــائص . ٢

  .٥٨٩: وهو في كتاب السنة لأبي عاصم . عن أحمد والنسائي ووثق رجاله ٨٩١:  ٦إرشاد الساري 
الأصبهاني  هيم بن نائلة عن إبرا ٢٤٦:  ٢والطبراني في الكبير  ١٣:  ٧، فتح الباري  ١١٥:  ٩مجمع الزوائد . ٣

  .عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
  .٦٦:  ٧، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٨١١/  ٣٠٣:  ٥سنن الترمذي . ٤



٩٤ 

  )١(.علي وفاطمة والحسن والحسين :  على محمد وأهل بيته الرجال إلا  
فريــد ،  لهــم ، وهــو يؤكــد كــو م مــن نــور واحــد وطــراز  فــالتطهير هــو أعلــى شــرف وامتيــاز

  : معصوم حسبما جاءت به الروايات ولهذا ترى أن  المعصوم لا يغسّله إلا  
 لمـــا قـــرأت صــــحيفة :  قـــال علـــي : قـــال لي أبي : قـــال  عـــن موســـى بـــن جعفـــر 
  .غيركيا علي ، غسلني ، ولا يغسلني : وصية رسول االله فإذا فيها 

  !بأبي أنت وأمُي ، أنا أقوى على غسلك وحدي؟ فقلت يا رسول االله : قال 
  .بذا أمرني جبرائيل ، وبذلك أمر االله تبارك وتعالى: قال 
فقــال  فــإن لم أقـو علــى غســلك وحــدي ، فأسـتعين بغــيري يكــون معــي؟: فقلــت لــه : قـال 
ـــل ابـــن عمـــك ، فإّ ـــا إن ربـــك : يـــا محمـــد ، قـــل لعلـــيّ : جبرائيـــل  الســـنّة ، لا  يـــأمُركَ أنْ تغُسِّ

مــن حجــج االله  يغسّــل الأنبيــاء غــيرُ الأوصــياء ، وإنمّــا يغُسّــل كــلَّ نــبي وصــيُّه مــن بعــده ، وهــي 
  .لمحمد على أمُّته فيما أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم به

 علـي  فقـال . خـوانهـم نعِـم  الأعـوان والإ واعلَم يا علي ، أن لَكَ على غسـلي أعوانـاً 
  يا رسول االله ، من هم ، بأبي أنت وأمّي؟: فقلت : 

الســــماء  جبرائيــــل ، وميكائيــــل ، وإســــرافيل ، وملــــك المــــوت ، وإسماعيــــل صــــاحب : قــــال 
  .الدنيا أعوان لك
هـــم  وأعوانــا   الحمــد للّهالــذي جعـــل لي أخوانــا  : ، وقلــت  فخــررت للهســـاجدا  : قــال علــي 

  )٢(.أمُناء  االله
_______________________________________  
بي  ٤٢٣:  ١٠، ســبل الهـــدى والرشــاد  ٦٦:  ٧الســنن الكــبرى للبيهقــي . ١ ــ  ، تلخـــيص  ٣١٣:  ٣، تفســير الثعل

ق  ١٣٦:  ٣الحبـــير   /  ١٠١:  ١٢، كنـــز العمـــال  ١٩١:  ١، أخبـــار أصـــبهان  ١٦٦:  ١٤، وانظـــر تـــاريخ دمشـــ
  .٢١٥ـ  ٢٠٢:  ٣، وراجع الغدير  ٣٤١٨٣

 ، واللفـظ لـه ، الصـراط المسـتقيم  ٦٤/  ٤٥٦:  ٢٢، وعنـه في بحـار الأنـوار  ٤٤: الطـرف للسـيد ابـن طـاووس . ٢
 ، سمــط النجــوم  ١٢٩:  ١٣تــاريخ دمشــق /  ١٨٧٨٠/  ٢٤٩:  ٧، وانظــر كنــز العمــال كــذلك  ١٤/  ٩٤:  ٢

  .٤٥/  ٤١:  ٣العوالي 



٩٥ 

ت  رســول االله وأن رأســهُ لفــي حجــري ، ولقــد  ولقــد قــُبض: ...  ومــن كلامــه لــه  وليــ
قـط بعـد نبيهـا  غسله بيدي وحدي ، وتقلِّبه الملائكة المقربون معي ، وأيمُ االله ما اختلفـت أمُـة 

  )١(. ما شاء االلهظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا  إلا  
 عــورتي إلا   أوصــى رســول االله أن لا يغســله أحــدٌ غــيري ، فإنـّـه لا يــرى أحــدٌ :  وقــال أيضــا  
ت عضــوا   فكــان العبــاس وأســامة ينــاولان المــاء مــن وراء الســتر ، فمــا . طمســت عينــاه   إلا   تناولــ

  )٢(.كأنهّ  يقُلبه  معي ثلاثون رجلا  حتى فرغت من غسله
ــه  ض  رســول االله : في حــديث المناشــدة  وعن ــ وَليِ  غَمْ   ٌ حــ هــأفيك  أ دتك  بالل شــ مــع  ن

  الملائكة غيري؟
  .اللهم  لا:  قالوا

ـــه لي :  قـــال  كيـــف  نشـــدتكم باللهـــأفيكم أحـــد  ولي غســـل النـــبي مـــع الملائكـــة يقلبون
  أشاء غيري؟

  )٣(. اللهم  لا: قالوا 
 فاطمــــة صــــدّيقة  لم يكــــن : أنــــه قــــال  وروى مفضــــل بــــن عمــــر عــــن الإمــــام الصــــادق 

  )٤(.  صدّيقيغسّلها إلا  
_______________________________________  
ــفين . ١ ــاب صـ ــرة خطـــب العــــرب  ٢٢٤: كتـ ــة  ٣٤٦:  ١، جمهـ ــرح  ـــج البلاغـ : ، أمـــالي المفيــــد  ١٨١:  ٥، شـ

خطـب معاويـة حـين بويـع : وأخبر به جرى على لسان معاوية ، فعـن الشـعبي قـال  وما تنبأ به الإمام  .٢٣٥
  هـذه إلا  : أهل باطلها على أهل حقها ، ثمّ إنهّ انتبه فندم ، فقال  ظهر ما اختلفت أمُة بعد نبيها إلا  : فقال  له ، 

  .٣٦٤:  ١٠، سبل الهدى والرشاد  ٤٥: الأمة فإ ا وإ ا مقاتل الطالبيين 
  .١٨٧٨٤/  ٢٥٠:  ٧، كنز العمال  ٣٦:  ٩، مجمع الزوائد  ٢٧٨:  ٢طبقات ابن سعد . ٢
، مناقب الخوارزمي  ٥٢٩/  ١٨٩:  ٢، شرح الأخبار  ٤١٣: ، الطرائف  ٤٣٥،  ٤٣٣:  ٤٢تاريخ دمشق . ٣
 :٣١٥.  
ـــافي . ٤ ـــاب مولـــــد الزهـــــراء /  ٤٥٩:  ١الكــ ـــرأة /  ١٥٩:  ٣،  ٤ح / بــ ، علـــــل  ١٣ح / بـــــاب الرجـــــل يغســـــل المــ

 :  ١، الاستبصـار  ١٣ح / باب العلة التي من أجلهـا غسـل فاطمـة أمـير المـؤمنين لمـا توفيـت /  ١٨٤:  ١ الشرايع 
  .١٤٢٢/  ٤٤٠:  ١التهذيب /  ١٥٧٠٣/  ٢٠٠



٩٦ 

مـــن  ومجمــوع ذلـــك يعرفنـــا أن التطهـــير هـــو أعلـــى سمـــات الصـــدّيقية ، وبمـــا أن الكـــذب هـــو 
الـرجس ، بـل يجـب أن  الرجس ، فالصدّيقـالذي هو صيغة مبالغة للصدوقـيجب أن يبتعد عن 

ي يكــون  مراعيــا   أمينــا   يكــون صــادقا   ق أولا  كــ ــ ولــذلك . في المرتبــة الثانيــة صــدّيقا   للعهــود والمواثي
ـــه  ـَــا(: تعـــالى  يلحـــظ التأكيـــد والمبالغـــة في آيـــة التطهـــير في قول ـــركَُم  (: وقولـــه تعـــالى )إِنمَّ وَيطَُهِّ

وهو يشابه ما جاء في مـريم ،  وفاطمة والحسن والحسين والتي نزلت في محمّد وعلي . )تَطْهِيراً
رْيمَ  وَأمَُّـه  (وفي اخـرى)٣()الْعـَالَمِين   اصـْطَفَاك  عَلـَى  نِسـَاء  ( : بنت عمران من قولـه مـَ   َ بـْ نـَ  ا لْ عَ جَ وَ

 فمــريم بنــت عمــران وفاطمــة بنــت محمّــد كانتــا المثــال الاكمــل للتطهــير ، فقــال ســبحانه )٤()آيــَة  
قَت  بِك  ( ــا وَصَــدَّ ت  عِمْــراَن  الَّــتي  أَحْصَــنَت  فَـرْجَهَــا فَـنـَفَخْنَــا فِيــه  مِــن رُّوحِنَ ــ رْيمَ  ابْـنَ مـَـ ربَِّـهَــا  لِمَــات  وَ

ه  وكََانــَت  مِــن  الْقَــانتِِين   ــ ومــريم ابنــت  : انــه قــال  وجــاء نحــو ذلــك عــن ابي عبــد االله )٥()وكَُتُبِ
أحصـنت فرجهـا فحـرّم  ان  فاطمـة : عمران التي احصنت فرجها مثلا  ضـربة االله لفاطمـة وقـال 

  .االله ذريتها على النار
  كونه على الحنيفية: الرابع 

الإسـلام  بما أن الصدّيقية منزلة ربانية ، فحريّ بالصـدّيق أن يكـون ممـن كـان يعبـد االله قبـل 
ل  ، ولم يســـجد لصـــنم قـــط ، وكـــان علـــى الحنفيـــة قبـــل الإســـلام ، أو أن يكـــون مســـلماً  مـــن أوّ

  .بشرك أو كفر الأمر إن ولد في الإسلام أي أن لا يكون إسلامه مسبوقا  
   كان هو ذاك الذي لم يسجد لصنم قط ،  مام عليا  ومن الثابت المعلوم أن الإ

_______________________________________  
  .٤٢: آل عمران . ١
  .٥٠: المؤمنون . ٢
  .١٣: التحريم . ٣
  .٣٥٨:  ٤البرهان في تفسير القرآن . ٤



٩٧ 

أو  وهـذا مـا لا يشـك فيــه أحـد ، وهـو أول مــن أسـلم ، وقـد عبـد االله قبــل النـاس بسـبع ســنين 
  .طرفة عين تسع ، وكذا الصدّيقة فاطمة الزهراء فإ ا ولدت في الإسلام ولم تشرك باالله

صـدرت منـه  أما أبو بكر فقد عبد الأصنام في الجاهلية ، وكـان مـن المشـركين فيهـا ، وممـن 
  )١(.أفعال  بعد الإسلام عليها أكثر من علامة استفهام

  نصوص في ذلك
  )٢(.على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرةفإني ولدت : ... قال الإمام علي 

طالـب في  نظـر علـي بـن أبي : عن ابن عباس ، قال  وعن الإمام الصادق عن أبيه 
باللهورسـوله  إيمانـا   إني لأخو رسـول االله ، ووزيـره ، وقـد علمـتم أني أولكـم : وجوه الناس فقال 

  )٣(.ثم  دخلتم في الإسلام بعدي رَسَلا  رَسَلا  
عبــدت   مــن هــذه الأمّــة عبــدَ االله بعــد نبينــا غــيري ،  مــا أعــرف أحــدا  : أنــه قــال  وعنــه 

. سبع سنين خمس ، أو : وفي نص آخر  )٤(االله قبل أن يعبده أحد  من هذه الأمة تسع سنين 
)٥(  

_______________________________________  
  .٣٩٨:  ١أحكام القرآن . ١
ــة . ٢ :  ٤، شــــرح  ــــج البلاغــــة  ٢١٤٣١/  ٢٢٨:  ١٦، وســــائل الشــــيعة  ٥٧/  ١٠٦:  ١ ــــج البلاغــــة الخطبــ

  .٣١٧:  ٤١، بحار الأنوار  ١٠٧:  ٢مناقب آل أبي طالب  ،  ١١٤
:  ٣٨الجماعـــة ، بحـــار الأنـــوار : ، الرَسَـــل  ٧٨:  ١، كشـــف الغمـــة  ١٥٤الـــرقم  ١١١: مناقـــب ابـــن المغـــازلي . ٣

٢/  ٣٣٠.  
  .٤٧: الخصائص للنسائي . ٤
ق . ٥ ــ ـــاريخ دمشـــ ــلي  ٣٠:  ٤٢تــ ــــى الموصـــ ـــند أبي يعلـ ــة  ٤٤٧/  ٣٤٨:  ١، مســ ـــذكرة  ١٧:  ٤، أســـــد الغابـــ ، تــ

 ٩٩:  ١مسند أحمد  ١٧٨/  ١٤٨:  ١، الآحاد والمثاني  ٦٤: ، القول المسدد في مسند أحمد  ١٠٨ : الخواص 
 ١٠٢:  ٩، مجمــع الزوائــد  ٦/  ٢٨:  ٣العــوالي ، سمــط النجــوم  ٣٦٣٩١و  ٣٦٣٩/  ٤٢:  ١٣العمــال  ، كنــز 

  .٥٨٢:  ١، الكامل في التاريخ  ٢٥٧:  ٣٨، بحار الأنوار  ٨٠:  ١الغمة  ، كشف 



٩٨ 

  )١(. خديجةصليت مع رسول االله كذا وكذا لا يصلي معه غيري إلا  :  وقال أيضا  
علــي  وعلــى لقــد صـلّت الملائكــة علـيَّ : قـال رســول االله : وعـن أبي أيــوب الأنصـاري قــال 

  )٢(.سبع سنين ، لأناّ كنّا نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا
ســبع  صَــلَّت علـي  الملائكــة وعلـى علــي بـن أبي طالــب : قــال رسـول االله : وعـن أنــس قـال 

ومـــن   مـــني  االله مـــن الأرض إلى الســـماء إلا  ســـنين ، ولم تصـــعد أو ترتفـــع شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ 
  )٣(.علي بن أبي طالب

قبـل  إن الملائكة صلّت علـي  وعلـى علـي سـبع سـنين : قال رسول االله : ر قال وعن أبي ذ
  )٤(.أن يسلم بشر

فكـان النـبي  أنزلت النبوة على النبي يوم الإثنين وأسلمتُ غداة يوم الثلاثاء ، :  وعنه 
وأََصـْحَاب  (: فـأنزل االله  يصلّي وأنا أصلي عن يمينه ، وما معه أحد مـن الرجـال غـيري  

  )٥(. )... الْيَمِين  
رســـول االله  اللهـــم إني أول مـــن أنـــاب وسمـــع وأجـــاب لم يســـبقني إلا :  ومـــن كـــلام لـــه 

  )٦(. بالصلاة 
   ، من هذه الأمُة عبدك قبلي غير نبيها  اللهم لا أعرف أن عبدا  :  وقال أيضا  

_______________________________________  
  .١٢٠:  ٤، شرح  ج البلاغة  ١٠٩٦:  ٣الاستيعاب . ١
 ٨٥: ، روضـة الـواعظين  ١٩٨/  ٢٣٨:  ١، مناقب الكـوفي  ١٨:  ٤، أسُد الغابة  ٣٩:  ٤٢تاريخ دمشق . ٢
  .٧٥٥/  ٤٠٩:  ٢شرح الأخبار  ، 
  .١٢٥: ز الفوائد ، كن ٣٦١:  ١، أعلام الورى  ٢٦٦: الفصول المختارة . ٣
 بـن ا، مناقب  ١٢٥: ، كنز الفوائد  ٣٢٩٨٩/  ٦١٦:  ١١، كنز العمال  ٨١٨/  ١٨٤:  ٢شواهد التنزيل . ٤

  .٢٩١:  ١شهرآشوب 
  .عن جابر الجعفي ٣٩٦/  ٣٠٠:  ٢شواهد التنزيل . ٥
 : ، وانظـر الأمـالي للصـدوق  ٤٣: ، النـزاع والتخاصـم  ٢٦٣:  ٨، شرح النهج  ١٣١/  ١٣:  ٢ ج البلاغة . ٦

  .٨٣:  ١، كشف الغمة  ٥٦٠٢/  ٣٢٦:  ٤صابة ، الإ ١٠٣:  ٩، مجمع الزوائد  ٤٩١



٩٩ 

  )١(.لقد صلّيت قبل أن يصلّي أحد  سبعا  : ثم  قال 
يكـــون  يـــا أهـــل الكوفـــة ، أخـــبركم بمـــا يكـــون قبـــل أن : لأهـــل الكوفـــة  مخاطبـــا   وقـــال 

يكـذب ،   عليـا   أن : لتكونوا منه على حذر ولتنذروا به مـن اتعـظ واعتـبر ، كـأني بكـم تقولـون 
فيا ويلكم أفعلى مـن  كما قالت قريش لنبيها وسيدها نبيالرحمة محمد بن عبداللهحبيب االله ، 

فأنــا أول مــن آمــن بــه  ، أم علــى رســوله ،  ده؟ أعلــى االله ، فأنــا أول مــن عبــده ووحّــ!أكــذب
  )٢(. ، ولكنّها لهَجَْة خَدْعَة كُنتم عنها أغبياءكلا  ! وصدّقه ونصره
  العلم: الخامس 

يكــــون  وهـــو مــــن المقـــدمات الضــــرورية الأُخــــرى للصـــدّيق ، فــــلا يمكــــن للـــذي لا يعلــــم أن 
صــاحبه ممــن  م أن يكــون في الحــديث والمواقــف كلّهــا ، ذلــك العلــم الإلهــي الــذي يســتلز  صــدّيقا  

  .آمن برسالة السماء والغيب إيمان قلب وعقيدة لا إيمانلسان وعواطف
ــه  ازداد تصــديقه  وعليــه فالصــديقية تــرتبط بالقيمــة المعرفيــة للفــرد ، فكلمــا ازداد علمُــهُ وإيمان

  .لرب العالمين
الصـحابة عـن  أل بكل ما قاله رسول االله ، فتراه يس ومن المعلوم بأن أبا بكر لم يكن عالما  

لكــن  هــذا  )٣(الصــحابة ،  الأحكــام ، وقــد نشــاهده خطــّاءً يفــتي بــأمر يختلــف معــه فيــه بعــض 
  .الأمر لم يكن في عليٍّ ؛ إذ الكل يشهد بعلمه وقضائه

   وعن جابر بن) رض(فقد روى الحاكم النيسابوري بإسناده عن ابن عباس 
_______________________________________  
 ، مجمـع  ٨٢: ، نظم درر السمطين  ٨١:  ١، كشف الغمة  ٩٩:  ١، مسند أحمد  ٣٢:  ٤٢تاريخ دمشق . ١

  .٣٦٣٩١/  ١٢٢:  ٣، كنز العمال  ١٠٢:  ٩الزوائد 
  .١١١:  ٤٠، بحار الأنوار  ٢٥٥:  ١، الاحتجاج للطبرسي  ٢٧٩:  ١الإرشاد للمفيد . ٢
  .لنا) تاريخ الحديث(و ) ثمنع تدوين الحدي(انظر تفصيل ذلك في كتاب . ٣



١٠٠ 

فليـأت  أنا مدينة العلم وعلي با ا ، فمن أراد المدينة «:  قال رسول االله : عبداالله، قالا 
  )١(.»الباب

  )٢(.»علي عيبة علمي«: وروى المتقي الهندي بإسناده عن ابن عباس 
: يقـــول  سمعـــت جـــابرا  «: وروى ابـــن عســـاكر بإســـناده عـــن عبـــدالرحمن بـــن  مـــان ، قـــال 

طالـب وهـو يقـول  يقول يوم الحديبية ، وهو آخذ بضـبع علـي بـن أبي  سمعت رسول االله 
مــن خذلــه ، ثمّ مــد  ــا صــوته  هــذا أمــير الــبررة وقاتــل الفجــرة ، منصــور مــن نصــره ، مخــذول : 

  )٣(.»لبابفليأت ا أنا مدينة العلم وعلي با ا فمن أراد الدار ، «: وقال 
علــي   قســمت الحكمــة عشــرة أجــزاء ، فــأعطى «: وروى المتقــي الهنــدي عــن ابــن مســعود 

  )٤(.»تسعة أجزاء والناس جزء  وعلي  أعلم بالواحد منهم
 النــبي  كنــت عنــد «: ، قــال ] بــن مســعود [ وروى ابــن عســاكر بإســناده عــن عبــداالله

أجــزاء ، والنــاس  قســمت الحكمــة عشــرة أجــزاء فــأُعطي عليتســعة : فســئل عــن علــي ، فقــال 
  )٥(. »جزء  واحدا  

أنــا « :  قــال رســول االله : وروى الخطيــب البغــدادي بإســناده عــن ابــن عبــاس ، قــال 
  )٦(. »مدينة الحكمة وعليٌ با ا ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب 

   ما كان «: ي في تاريخ ابن معين بإسناده عن سعيد بن المسيب قال وروى الدور 
_______________________________________  
  .٥٥:  ١١، المعجم الكبير  ١٢٦:  ٣مستدرك الحاكم . ١
  .٦٠٢:  ١١كنزل العمال . ٢
  .٩٩٦/  ٤٧٦:  ٢ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق . ٣
  .٦٠:  ٣، فيض القدير  ٣٦٤٦١/  ١٤٦:  ١٣،  ٣٢٩٨٢/  ٦١٥:  ١١ل كنز العما. ٤
  .٨٢: ، مناقب الخوارزمي  ١٠٠٠/  ٤٨٢:  ٢ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق . ٥
  .٥٩٠٨/  ٢٠٤:  ١١تاريخ بغداد . ٦



١٠١ 

  )١(.»سلوني ، غير علي بن أبي طالب : أحد  يقول  في أصحاب النبي 
بسـيف رسـول  متقلـدا   رأيت عليا  «: وروى الخوارزمي بإسناده عن أبي البختري ، قال 

فقعـــد علـــى  ،  وفي إصـــبعه خـــاتم رســـول االله  بعمامـــة رســـول االله  متعممـــا   االله 
الجـوانح مـني علـم جـم  سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنمـا بـين : المنبر ، وكشف عن بطنه ، فقال 

مـن غـير  زقاّ   رسول االله  ، هذا ما زقّني  ، هذا سَفَطُ العلم ، هذا لُعابُ رسول االله 
ـــت أهـــل التـــوراة بتـــورا م  لســـت وحـــي أوحـــي إلي ، فواللهلـــو ثنيـــت لي وســـادة فج عليهـــا لأفتي

صــدق علـي قــد أفتـاكم بمــا : التـوراة والإنجيــل فيقـول  وأهـل الإنجيـل بــإنجيلهم ، حـتى ينطــق االله 
  )٢(.»أفلا تعقلون أنزل فيَّ وأنتم تتلون الكتاب 

سـأل ابـن  : يقـول ] الشـعبي [  سمعت عـامرا  : وروى ابن عساكر بإسناده عن زكريا ، قال 
  أي الخلائق أشد؟:  عليا   الكوا

والنـــار  أشـــد خلـــق ربـــك عشـــرة ، الجبـــال الرواســـي ، والحديـــد تنحـــت بـــه الجبـــال ، : فقـــال 
يعــني يحمــل  تأكــل الحديــد ، والمــاء يطفــيء النــار ، والســحاب المســخر بــين الســماء والأرض ، 

ويــذهب لحاجتـــه ،   بيــده )٣(المــاء ، والــريح تقــل الســحاب ، والإنســان يغلــب الــريح يعصــمها 
   والسكر يغلب الإنسان ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ،

_______________________________________  
يى بـــن معــين قـــال حــدثنا ســـفيان بــن عيينـــة عــن يحـــيى بـــن  ١٠٦:  ١تــاريخ ابـــن معــين . ١  ، قـــال الــدوري حـــدثنا يحــ

 ٨٣ : ، ذخائر العقبى  ٢٢:  ٤، أُسد الغابة  ٩١: الحديث ، مناقب الخوارزمي ... سعيد عن سعيد بن المسيب 
النـاس يقـول  هذا وقد أخرج الحديث أحمد في المناقب ، والبغوي في المعجم ، وأبو عمر ، ولفظـه مـا كـان أحـد مـن 

  .سلوني غير علي بن أبي طالب
 ، عـن الأصـبغ  ٣٨٤:  ١، والاحتجـاج  ٢٣٥: ، والاختصـاص  ٤٢٢: لصـدوق وانظر أمـالي ا ٩١: المناقب . ٢

  .ابن نباتة
  .أي يمنعها: يعصمها . ٣



١٠٢ 

  )١(.فأشد خلق ربكم الهم
إن أقضـى  :  قـال رسـول االله : وروى الخوارزمي بإسناده عن أبي سـعيد الخـدري قـال 

  )٢(.أمتي علي بن أبي طالب
وعطـاء ، قـالوا  يده عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وسعيد بن جبـير ، وروى ابن سعد بأسان

  )٣(.»علي أقضانا«: قال عمر : 
تري عــن علــي  إلى  االله  بعثــني رســول«: قــال  وروى أحمــد بإســناده عــن أبي البخــ

علـم لي بالقضـاء ،  تبعثـني إلى قـوم أقضـي بيـنهم ، ولا : اليمن وأنا شاب ، فقلت لرسول االله 
اهد قلبـه وثبـت لسـانه ،  اللهم : ادنُ مني ، فدنوتُ ، فضرب يده على صدري وقال : فقال 
  .»فما شككت في قضاء بين اثنين: قال 

أهــل  أن أعلــم : يقولــون  «: قــال ] بــن مســعود [ وروى ابــن عســاكر بإســناده عــن عبــداالله
  )٤(.»المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب 

ـــ ـــس قـــال وروى اب عــــلي  أقضـــاكم :  قـــال رســـول االله  «: ن عبـــدالبر بأســـناده عـــن أن
«.)٥(  

_______________________________________  
ه يتقيهــا بيــده بــدل  ١٨٢:  ١، والغــارات  ٤٠١:  ٤٢ترجمــة الإمــام علــي بــن أبي طالــب مــن تــاريخ دمشــق . ١  وفيــ

براني في المعجــم الأوســط يعصــمها بيــده ، ورواه ال ــي وفيــه يتقــي الــريح بيــده  ٢٧٦:  ١طــ بــدل  عــن الحــارث عــن عل
  .١٥٢٥٢/  ١٧٧:  ٦رجاله ثقاة ، وكنز العمال : وقال  ١٣٢:  ٨يعصمها وعنه في مجمع الزوائد 

  .عن ابن عباس ٢٤١:  ٤٢عن سلمان الفارسي ، وتاريخ دمشق  ٦٤٢: ، وأمالي الصدوق  ٨١: المناقب . ٢
 ٣/  ١٨٣:  ٧، المصـنف لابـن أبي شـيبة  ١١٣:  ٥، وانظـر مسـند أحمـد  ٣٤٠ــ٣٣٩:  ٢طبقات ابن سعد . ٣
  .٣٩٧:  ٧، البداية والنهاية  ٩٢: ، المناقب للخوارزمي  ٣٠٥:  ٣مستدرك الحاكم  ، 
  .١٣٥:  ٣، مستدرك الحاكم  ٢٣١٠/  ٧٧٤:  ٢، سنن ابن ماجة  ٨٣:  ١انظر مسند أحمد . ٤
  .٤٠٥:  ٤٢دمشق تاريخ . ٥
 ،  ١٩٧:  ١، وتـــاريخ ابـــن خلـــدون  ١٦٢:  ١٥، وانظـــر الحـــديث في تفســـير القـــرطبي  ٦٨:  ١الاســـتيعاب ـ  ٦

  .٢٠١:  ٢، وغريب الحديث للخطابي  ٧٦:  ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي 



١٠٣ 

ــت الزنــا بقــدر؟: جــاء رجــل إلى أبي بكــر فقــال : وعــن عبــداللهبن عمــر ، قــال  : قــال  أرأي
ره علي  ثم  يعذّبني؟: ، قال نعم    فإن االله قدّ

  )١(.نعم ، يابن اللخناء ، أما واللهلو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ أنفك: قال 
أن  ســـلوني قبـــل : (وهـــذا الأمـــر لا نشـــاهده عنـــد الإمـــام علـــي ، فإنـــه كـــان يقـــول للنـــاس 

بعكـس  سـأل ليجيـب ، ؛ لأنّ العـالم بالأحكـام لا يهـاب السـؤال ، بـل يعجبـه أن يُ ) تفقـدوني
شـاهدناه عنـد أبي بكــر  الـذي لا يعـرف الحكـم الشـرعي فـتراه يتخـوف مـن السـؤال ، وهـذا مـا 

يربـوع أو مـن بـني تميمــعمر بـن  سـأل رجلــمن بـني : فقد روى أبـو عثمـان النهـدي قـال ، وعمر
  .عن بعضهن الخطاب عن الذاريات ، والمرسلات والنازعات أو 

ــه وفــرة ، فقــال عمــر  ضــع عــن رأســك ،: فقــال عمــر   محلوقــا   أمــا واللهلــو رايتــك : فــإذا ل
  .لضربت  الذي فيه عينك

اسـم . لتفرقنـا إلينـا أن لا تجالسـوه ، فلـو جـاء ونحـن مائـة: ثم  كتب إلى أهل البصرة أو قال 
  )٢(... هذا الرجل صبيغ بن عسيل 

المــؤمنين  يــت أمــير رأ: وفي المقابــل روى الحــاكم النيســابوري بســنده عــن أبي الطفيــل ، قــال 
بر فقــال  تســألوا بعــدي  ســلوني قبــل أن لا تســألوني ، ولــن : علــي بــن أبي طالــب قــام علــى المنــ

واً واَلـــذَّاريِاَت  (يـــا أمـــير المـــؤمنين مـــا : فقـــام ابـــن الكـــواء ، فقـــال : مثلـــي ، قـــال  رْ : ؟ قـــال )ذَ
  .الرياح

ت  وِقـْراً(فما : قال    .السحاب: ؟ قال )الحَْامِلاَ
_______________________________________  
 ، تـاريخ  ١٥٣٧/  ٣٣٤:  ١، وعنه في كنز العمـال  ١٢٠٥/  ٦٦٣:  ٤رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .١

  .٩٥:  ١الخفاء 
  .٨١، ح  ٤٧٨:  ١مسائل أحمد . ٢



١٠٤ 

  .السفن: ؟ قال )فاَلجَْاريِاَت  يُسْراً(قال فما
  .الملائكة: ؟ قال )أمَْراًالْمُقَسِّمَات  (قال فما
منـافقوا : قـال  )جَهَنَّم  ...الَّذِين  بدََّلُوا نعِْمَت  االله  كُفْراً وأََحَلُّوا قَـوْمَهُم  داَر  الْبـَواَر  (قال فمن

  .قريش
  )١(.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال 

هُم  وَلـَو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسـُول  وَإ  (: قولـه : قـال ابـن شهرآشـوب  ولي  الأَْمـْر  مـِنـْ لَعَلِمـَه  الَّـذِين   لى ٰ أُ
هُم   ولي الأمـر كمـا  يدل على عصمتهم ؛ لأنهّ أخـبر أن العلـم يحصـل )يَسْتَنبِطُونهَ  مِنـْ بـالرد إلى أُ

لــيس بمعصــوم ، ولأنــّه تعــالى لا  يحصــل بــالرد إلى الرســول ، والعلــم لا يصــح حصــوله يقينــا ممــن 
حيـث كـان في ذلـك أمـره تعـالى بـالقبيح ،  ن لا يؤمن منه بالقبيح من يجيز أن يأمر باستفتاء م

لم يفـرق بـين الأمـرين ، وإذا  إمامتهم ؛ لأن  أحـدا   وإذا اقتضت الآية عصمة أوليالأمر ، ثبتت 
  )٢(. محمد ، وقد روي أّ ا نزلت في الحجج الاثنى عشر ثبت ذلك ثبت توجه الآية إلى آل 

  :قال الشاعر 
ـــــــــورىعلـــــــــي هـــــــــو      الصـــــــــدّيق علامـــــــــة ال

    وفاروقهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الحطــــــــــــــــيم وزمــــــــــــــــزم    

  
  :وقال آخر 

    فقــــــــال مــــــــن الفــــــــاروق إن كنــــــــت عالمــــــــا  

ـــــر           فقلـــــت الـــــذي قـــــد كـــــان للـــــدين يظُهِ

  
_______________________________________  
حيحين . ١  ٣١٨تغليــق التعليـــق ،  ١٩٠:  ١٩، وانظــره وطرقـــه في عمــدة القـــاري  ٤٦٧:  ٢المســتدرك علــى الصـــ
ــ ــال  ٣١٩ــــ ــارة  ٤٧٤٠/  ٥٦٥:  ٢، كنـــــز العمـــ و  ٥٥٦، ح  ١٧٦و  ٤٩٤، ح  ١٢٤:  ٢، الأحاديـــــث المختـــ

،  ٢٩٨: ، المعيــار والموازنــة  ٩٩:  ٢٧، تــاريخ دمشــق  ٦٢٠، ح  ٩٦،  ٢، مســند الشاشــي  ٦٧٨ح  ،  ٢٩٨
، وفي بعــض  ٣٠٠،  ١، جــواهر المطالــب  ٣٨٦:  ١، الاحتجــاج  ١٧٨:  ١، الغــارات  ٥٩٩:  ٨ فــتح البــاري 

  .ذكر الحديث مطولا  جدا وفيه أسئلة كثيرة أجاب عنها أمير المؤمنين ومن أحب فليراجعها هذا المصادر 
  .٢٤٨ـ  ٢٤٧:  ١المناقب لابن شهرآشوب . ٢

   



١٠٥ 

    علـــــــــي أبـــــــــو الســـــــــبطين علامـــــــــة الـــــــــورى

    للأحكـــــــــــام يبـــــــــــدي وينشـــــــــــرومـــــــــــا زال     

  
  لزوم السنخية بينها وبين النبوة: السادس 

ــن  (: لقولــه تعــالى  ــيْهِم مِّ ــع  الَّــذِين  أنَْـعَــم  اللَّــه  عَلَ ــك  مَ ولَٰئِ النَّبِيِّــين   وَمَــن يطُِــع  اللَّــه  واَلرَّسُــول  فأَُ
ولَٰئِــك   ــهَدَاء  واَلصَّــالحِِين  وَحَسُــن  أُ يقِين  واَلشُّ ــين  وهــذه النســخية )١()رَفِيقًــا واَلصِّــدِّ واضــحة جليــة ب

بـه لقـب الصـدّيقية مـن قِبـل  النبيّ وعليّ ، لكنها غير موجودة أصلاً بين النبيّ وبـين مـن ألصـق 
  .أتباعه

أهــل  إذ لمــا نزلــت عشــر آيــات مــن بــراءة علــى النــبي ، دعــا أبــا بكــر فبعثــه  ــا ليقرأهــا علــى 
يـا محمـد إن : وقـال  جبرائيـل  وآله عليه االله صلىمكة ، فلما سـار غـير بعيـد نـزل عليـه 

  . أنت أو رجل منكلا يؤدي عنك إلا  : يقرئك السلام ويقول  ربك 
بـراءة مـن يـده  اركب ناقتي العضـباء والحـق أبـا بكـر وخـذ : وقال  فاستدعى رسول  االله عليا  

أن يسـير مـع ركابـك  ، وامض  ا إلى مكة فانبذ  ا عهد المشركين إلـيهم ، وخَـبرِّ أبـا بكـر إمّـا 
  .أو يرجع إليَّ 

مــن لحوقــه  فركــب أمــير المــؤمنين الناقــة العضــباء ، وســار حــتى لحــق أبــا بكــر ، فلمــا رآه جــزع
  ير ذلك؟فيم جئت يا أبا الحسن ، أسائر أنت معي أم بغ: واستقبله وقال 
ك بـين أن تسـير معـي أو ترجـع :  فقال علي  إليـه؟ فقـال  إن رسول االله أمرني أن أخيرّ

  .بل أرجع إلى النبي: 
فيــه ،  يــا رســول االله إنـّـك أهّلتــني لأمــر طالــت الأعنــاق إليَّ : فلمــا دخــل علــى النــبي ، قــال 

  فلما توجهت إليه رددتني عنه ، مالي؟ أنزل فيَّ قرآن؟
    أنت أولا ، ولكن الأمين هبط عليّ عن االله بأنهّ لا يؤدي عنك إلاّ : النبي قال 

_______________________________________  
  .٦٩: النساء . ١
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  . عليرجلٌ منك ، وعلي مني ولا يؤدّي عنيّ إلاّ 
علـي إلى  وهذا الإنفاذ كان أول يوم مـن ذي الحجـة سـنة سـبع مـن الهجـرة ، وأداهـا الإمـام 

طَهِّـراَ (حـين قـال الناس يوم عرفة ويوم النحر ، وهذا هو الذي أمر االله به إبـراهيم وولـده 
تيِ  للِطَّــــــائفِِين  واَلْعـَـــــاكِفِين  واَلرُّكَّــــــع  السُّــــــجُود   يـْـــــ الخليــــــل بالنـــــــداء أولا   فكــــــأن  االله تعــــــالى أمــــــر )بَـ

ذِّن في  النَّاس  بِالحَْجِّ (بقوله   .الولي بالنداء الأخيروأمر )وأََ
فـــرض  ومـــن المعلـــوم بـــأن العهـــد مخـــتص  بمـــن عقدهــــوهو رســـول اللهــــأو مـــن يقـــوم مقامـــه في 

هـو الـذي يصـلح  الطاعة وجلالة القدر ، وعلو الرتبة ، وشرف المقام ، وعظيم المنزلة ، وعلـي 
وفي )٤(وأحــب الخلــق إليــه ،  )٣(وزوج بنتــه ، )٢(وصــنوه ، )١(لهــذه الأمُــة ، لأنــّه نفــس رســول االله ، 

ســـورة مـــن كتـــاب االله ، فكيـــف بـــه أن  ذلــك إشـــارة إلى عـــدم صـــلاحية أبي بكـــر لتأديـــة آيـــات 
وهـذا حالهمـا عنـد ! بالصدّيق مع وجود الإمـام علـي يصلح لإمامة المسلمين ، ويكون الملقب 

  .االله وعند رسوله
لوقفـت علــى  لحسـن والحسـين ولـو تأمّلـت في النصـوص الصـادرة في الإمـام علــي  والزهـراء وا

  .السنخية بينهم وبين رسول االله ، بل للوصي شبه بجمع من الأنبياء
نـوح في  من أراد ان ينظـر إلى آدم في علمـه ، وإلى : فعن ابن عباس قال ، قال رسول االله 

  )٥(. حكمته ، وإلى إبراهيم في حلمه ، فلينظر إلى علي
_______________________________________  
  .)وأَنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُم  (في قوله تعالى. ١
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وإلى نــوح  مــن أراد أن ينظــر إلى آدم في علمــه ، : وعــن أبي الحمــراء قــال ، قــال رســول االله 
فلينظـر إلى علـي  موسى بن عمران في بطشـه ، في فهمه ، وإلى يحيى بن زكريا في زهده ، وإلى 

  )١(.بن أبي طالب
آدم في  مــن أراد أن ينظــر إلى : اســند ابــن جبــير إلى ابــن عبــاس قــول النــبي : قــال البياضــي 

وإلى محمـّد في  علمه ، وإلى نوح في فهمـه ، وإلى موسـى في مناجاتـه ، وإلى عيسـى في سمتـه ، 
  )٢(.اولت الاعناق وإذا هم بعليتمامه ، فلينظر إلى هذا الرّجل ، فتط

الاسمـــاء   وعلـــم آدم «: فقـــد شـــبهه رســـول االله بـــآدم في علمـــه ، لأن االله علـــم آدم الأسمـــاء 
اســتنباط معناهــا  فمــا مــن شـــيء ولا حادثــه ولا واقعــه إلا وعنــد علــي فيهــا علــم ولــه في »كلهــا

وشـــبهه بنـــوح في فهمـــه  ،  أبـــا تـــراب فهـــم ، وقـــد خلـــق االله آدم مـــن تـــراب وســــمى النـــبي علــــيّاً 
، وهـذا مـا  )فا م لا يعلمون  اللهم اهدقومي (: صبر مع قومه وقال  وحكمته ، لان نوحاً 

لم  ، وان نوحـــاً  »الحلـــق شـــجى  فصـــبرت وفي العـــين قـــذى وفي  «: قالـــه الإمـــام علـــي كـــذلك 
ه إلا   ر  ع  (: فقــال   بعــد علمــه باصــرارهم علــى العــدوان يــدعوا علــى قومــ ض  رَّبِّ لا  تــَذَ رْ لـَـ  الأَْ

ــه  مــا يقــارب كــلام  فقــال  )مـِـن  الْكـَـافِريِن  دَيَّــاراً اللهــم ان النــاس قــد مللــتهم : نــوح بقول
  .شر بدل وأبدلني منهم خير بدل وملوني وسأمتهم وسأموني اللّهم أبدلهم مني 

خـــرج  وهـــو صــغير حـــتى  بـــإبراهيم في حكمتــه ، لأن االله لقـــن إبـــراهيم الحجــة وشــبهه 
ِ  لمِ  تَـعْبُد  مَا لا  يَسـْمَع  وَلا  يُـبْصـِر  (وناظر أباه وقومه كما في قوله تعالى  وَلا  يُـغـْني  عَنـك   يَ  أبََ

ون  (: وقوله  )٣()شَيْئًا ذ  قاَل  لأِبَيِه  وَقَـوْمِه  مَاذاَ تَـعْبُدُ    :وقوله  )٤()إِ
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ى  كَوكَْبــًـا( وَتلِْـــك  ( : ونظائرهـــا مــن الآيـــات الاخـــرى كقولــه تعـــالى )فَـلَمَّــا جَـــنَّ عَلَيْـــه  اللَّيـْـل  رأََ
رَجَـــات  مَّـــن نَّشَـــاء   ـــراَهِيم  عَلَـــى  قَـوْمِـــه  نَـرْفــَـع  دَ الإمـــام علـــي  ، وكـــذلك كـــان  )حُجَّتـُنَـــا آتَـيـْنَاهَـــا إبِْـ

الاصــنام ، وأمــر إبــراهيم  حيــث لقنــه االله حجتــه وهــو صــبي لم يراهــق الحلــم فنــاظر قومــه وكســر 
تيِ  (: بتطهير البيت  بَـيْ   ْ هِّ طَ   .)وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيراً( : علي  واللّهتعالى طهر بيت)وَ

ــيى ٰ خُــذ  الْكِتَــاب  بِقُــوَّة  (وهــذا يشــابه مــا قالــه ســبحانه ليحــيى وتي علــم )يــَ  يحَْ التــوراة وهــو  فــأُ
بــَر ا بِوَالِدَيـْهِ (كـان يحـيى  وقـد )وَآتَـيـْنـَاهُ الحُْكْـمَ صَـبِي ا(صبي صـغير في حجـر أبويـه ، وقولـه

  .)مِّن  الصَّالحِِين   وَسَيِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِي ا (و)جَبَّاراً عَصِي اولمََ  يَكُن 
ــه  أخبرتــني أن   : يــا بــني مــا هــذا؟ قــال : وقــد روي ان زكريــا وجــد ابنــه يحــيى يبكــي فقــال ل

  . الدمعإلا   جبرئيل أخبرك أن  بين الجنّة والنّار مفازه من نار لا يطفي حرها 
علـي  كـان : ك ، فعـن الامـامين الصـادق والبـاقر أ مـا قـالا وكان علي بن أبي طالب كذل

  .من يطـيق هذا: بن الحسين اذا اخـذ كتاب علي فنظر في عبادة علي قال 
ي  فاَسـْتـَغَاثهَ  (بموسى في بطشـه حكايـة عـن قـول البـاري عـن موسـى  وقد شبهه  الَّـذِ

ي مِن   وِّه  فَـوكََزَه  مُوسَى  فَـقَضَى  عَلَيْه  مِن شِيعَتِه  عَلَى الَّذِ  معروفـا   موسـى  فكـان  )١(،  )عَدُ
 صـناديد قـريش والمشـركين دفاعـا   في ذات االله وقد قتـل  بالقوة ، وكذلك كان الإمام علي صلباً 

  .عن الدين وعن رسول االله 
قال ، قـال   الخصائص الكبرى عن علي أما شبهه بعيسى بن مريم ، فقد روى النسائي في

   يا علي فيـك مثل من مثل عيسـى ابغضته اليهـود حتىّ  توا امه: رسول االله 
_______________________________________  
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  .واحبتهالنصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به
وَيُـعَلِّمـُه  ( لعلمه بالكتـاب طفـلا  ولم يبلـغ مبلـغ الرجـال فقـال سـبحانه فكان شبهه به 

نجِيــل   راَة  واَلإِْ ــوْ ــاب  واَلحِْكْمَــة  واَلتَّـ إِنيِّ عَبْــد  (: حيــث قــال  للهكعيســى  مطيعــا   وكــان عبــدا  )الْكِتَ
  .)اللَِّ  آتاَنيِ  الْكِتَاب  

وعيســى ،  بــراهيم ، وموســى ، إلى غيرهــا مــن عشــرات الصــفات الــتي كــان يشــبه  ــا آدم وإ
  )١(.، ويحيى ، وأيوب ، ويوسف ، وسليمان ، وداود ونوحا  

  )٢(.كانت في علي سنّة ألف نبي: ، قال  وفي بصائر الدرجات عن أبي جعفر 
  الثبات على القيم والتفاني فيها: السابع 

الأمــين ،  طاعــة للرســول إن مـن أهــم صــفات العبوديــة للههــو التفــاني في ذات االله وكمــال ال
ق هو الـذي يُصـدق بمـا آمـن بـه  عمـلا  ويجسـّمه  والسعي لنشر الدعوة بالمال والنفس ، فالمصدِّ

مراتـب هـذا التفـاني ، لا أن  والصدّيق هو من كان في أعلى . في واقع حياته عبر أقواله وأفعاله
م  المصلحة على القيم كما هو المشاهد في سيرة أبي بكر   .يقُدِّ

 ولقـــد كُنـــا مـــع رســـول االله نقتـــل  آباءنـــا : أنـــه قـــال يـــوم صـــفين  ء عـــن الإمـــام علـــي جـــا
 )٢(اللّقــم ،  علــى  ، ومضــيّاً   إيمانــا وتســليما  وأبناءنــا ، وإخواننــا وأعمامنــا ، مــا يزيــدنا ذلــك إلاّ 

  .على مضض الألم ، وجِدّا في جهاد العدو وصبرا  
أنفسـهما ،  ولقد كان الرَّجلُ منّا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاولالفحلين ، يتخالسان 
   أيهما يسقي صاحبه كأس المنون ، فمرةّ لنا من عدوّنا ، ومرةّ لعدوّنا منا ، فلمّا
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جرانـه ،  رأى االله صدقنا أنزل بعدوِّنا الكبت ، وأنزل علينا النّصر ، حـتى اسـتقر الإسـلامُ مُلقيـاً 
ضـرَّ للإيمـان اخ أوطانه ، ولعمـري لـو كنـّا نـأتي مـا أتيـتم ، مـا قـام للـدّين عمـود ، ولا  ومتبوئا  )١(

  )٢(.، ولتتبعنها ندماً  عود ، وأيمُ االله لتحتلبنّها دماً 
قتلـي  دبـرت كيـت وكيـت في  إن  قريشـا  : فـدعاني رسـول االله ، فقـال : أنه قـال  وعنه 

  .، فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة فقد أمرني االله تعالى بذلك
ت علـى فرا: فقلـت لـه  علــيهم  شـه ، وفــتح رسـول االله البــاب وخـرج الســمع والطاعـة ، فنمــ

ينْ  أيَـْــدِيهِم  (: جلـــوس ، ينتظـــرون الفجـــر وهـــو يقـــول  وهـــم جميعـــا   بــَــ مـِــ   نــَـ   لْ عَ جَ سَـــد ا وَمِـــنْ  وَ
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ    .إلى آخر الخبر ...  )٣()ومضى وهم لا يرونه )خَلْفِهِمْ سَد ا فأََغْشَيـْ

علــى  ولقــد عَلـِـم المســتحفظون مــن أصــحاب محمــد أني لم أرد  علــى االله ولا :  وقــال 
وتتــأخر فيهــا  رســوله ســاعةً قــطّ ، ولقــد واســيته بنفســي في المــواطن الــتي تــنكص فيهــا الأبطــال 

  )٤(. الأقدام ، نجدةً أكرمني االله  ا
وأخـي  أنـا وعمـّي حمـزة لقـد كنـت  عاهـدت  االله ورسـوله  : لـرأس اليهـود  ومن كلام لـه 

وتخلّفـت  بعـدهم لمِـا  جعفر وابن عمّي عبيدة على أمرٍ وَفيَنا به للهولرسوله ، فتقدّمني أصحابي 
هُم  مِّن  الْمُؤْمِنِين  رجِـَال  صـَدَقُوا (: أراد االله عزوجل ، فأنزل االله فينا  وا اللَّـه  عَليَـْه  فَمـِنـْ مـَا عَاهـَدُ

  .)هُم مَّن ينَتَظِر  وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلا  مَّن قَضَى  نحَْبَه  وَمِنـ  
_______________________________________  
  .مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره ، وإلقاء الجران كناية عن التمكن: جران البعير . ١
ــة . ٢  ، شــــرح ٢٤٧: ، وانظـــر كتـــاب ســــليم بـــن قـــيس  ٢٦٨:  ١، إرشـــاد المفيــــد  ٥٦/  ١٠٤٢:  ١ ـــج البلاغـ

  .٣٣:  ٤النهج 
  .١٤٦: ، الاختصاص للمفيد  ٢٣١ح  ١٤٣:  ١الخرائج والجرائح . ٣
ـــابيع المــــودة  ٥٠٦: ، عيــــون الحكــــم والمــــواعظ  ١٩٧/  ١٧١:  ٢ ــــج البلاغــــة . ٤ ـــار  ١٩/  ٢٦٥:  ١، ينـ  ، بحـ

  .٣٢/  ٣١٩:  ٣٨الأنوار 



١١١ 

  )١(.بدّلت تبديلا   حمزة وعبيدة وجعفر ، وأنا المنتظِر يا أخا اليهود وما : فمن قضى نحبه 
عزوجـــل  إن االله :  كـــان يقـــول في حيـــاة رســـول االله   إن عليـــا  : وقــال ابـــن عبـــاس 

ــتُم  عَلَــى  أَعْقَــابِكُم  (: قــال  و  قتُِــل  انقَلبَْ ن مَّــات  أَ أعقابنــا بعــد أن  واللهــلا ننقلــب علــى ،  )أفََــإِ
أمــوت ، واللهــإني لأخــوه  هــدانا االله ، واللهلــئن مــات أو قتــل لأقــتلن علــى مــا قاتــل عليــه حــتى 

  )٢(.ووليه ، وابن عمه ووارثه ، فمن أحق به مني
الصـــدّيقة  ، وعـــن رســـول االله ، وعـــن  إلى غيرهـــا الكثـــير مـــن النصـــوص الصـــادرة عنـــه 

  .راء ، وأهل البيت ، والصحابة فيهفاطمة الزه
الأمـر حـتى  فعليٌّ هو أوّل من أسلم وصلّى مع رسول االله وصدّقه في رسالته ، وثبت على 

لنــرى موقــع أبي  النهايـة ، ولم يكذبــه في شــيء ، والآن نـأتي لــنلخص مــا أشــار إليـه الإمــام 
  :بكر في تلك المواقف 

كثــيرة ،  ورســائل  المســألة قــد كتــب الأعــلام فيهــا كتبــا   وهــذه. ـــإنه أول مــن أســلم وصــلّى١
  )٣(. والتفصيل فيها قد يخرجنا عن أصل الموضوع

والأعمــام ،  ـــالتفاني في االله ورســوله بحيــث لا ميــزة مقابــل الــدين للآبــاء والأبنــاء والأخــوة ٢
  .منه بعد قليل وهذا ما لا نلحظه في أبي بكر حسبما سنذكر قسما  

انطباقهما  لرسول االله ، وهي لا تنطبق على أبي بكر ، ويكفي في عدم  ـالسمع والطاعة٣
   على أبي بكر أن رسول االله أمره بقتل المتنسك ، فدخل أبو بكر فوجده

_______________________________________  
 ٢، تأويـل الآيــات  ٣/  ٣٤٩:  ٣١، بحـار الأنــوار  ٣٧٦: ، الخصــال للصـدوق  ١٧٤: الاختصـاص للمفيـد . ١
 : ٨/  ٤٤٩.  
 /  ٣٣٩:  ١، مناقـب الكـوفي  ١٧٦الـرقم  ١٠٧:  ١، المعجـم الكبـير  ٨٦: خصائص أمير المـؤمنين للنسـائي . ٢

  .١٢٦:  ٣لمستدرك للحاكم ، ا ٥٦:  ٤٢، تاريخ دمشق  ٢٤/  ١٧٧:  ١، شواهد التنزيل  ٢٦٥
  .٢٤١،  ٢٢١:  ٣للمزيد انظر الغدير للعلامة الأميني . ٣



١١٢ 

 ، فـــترك الناســـك ولم يمتثـــل أمـــر  إن للصـــلاة حرمـــة وحقـــا  : يصـــلي ، فقـــال أبـــو بكـــر في نفســـه 
  )١(.رسول االله

قـلاب في ان صريحة  ـثباته على الدين وعدم انقلابه على الأعقاب ، وخطبة الزهراء ٤
  .القوم على أعقا م ، وفي حديث الحوض وآية الانقلاب ما يؤكد ذلك

حينمــا  هــذا ، والملاحــظ في ســيرة أبي بكــر أنــه كــان يقــدّم المصــلحة علــى الفــروض الإلهيــة 
المسلمين علـى لـزوم  تدعوه مصلحته إلى ذلك ، إذ أبطل الحدّ عن خالد بن الوليد برغمإجماع 

بزوجـة مالـك بـن نـويرة وهـي في  اب ممـن يـرى قتلـه ، لكونـه زنى قتله ، وقد كان عمر بـن الخطـ
تــأوّل فأخطــأ ، فــارفع لســانك ! يــا عمــر : ... العــدّة ، لكــنّ أبــا بكــر رفــض إجــراء الحــد قــائلاً 

  )٢(. على الكافرين عن خالد فإني لا أشيم  سيفا سلّه االله 
علـى موقفـه ، دعـاه  مـع خالدــ ولما أصر  أبو قتادة الأنصاريـالذي شهد الزنا وكان في السريةّ

  )٣(. أبو بكر و اه عن ذلك
ر  أبـو بكـر خالـدا   وبمنطق التأويل وبمنطق كون أعدائه كافرينـوإن كانوا في الواقـع مسلمينــ  عـَذَ

  .لاحتياجه إليه في مواقف أُخرى
عنــد  وبــنفس هــذه الــوتيرة عفــى عــن الأشــعث بــن قــيس حــين ارتــدَّ ، وقــد تأســف أبــو بكــر 

ه هــذه بقولــه موتــه مــن ف فعلهــا ولم  وثــلاث ، وعــدّ مــن الــلاتي ودّ ... وثــلاث ... ثــلاث : علتــ
 أعـان إلا   يـرى شـرا   ، فإنـه يخيـّل إليّ أنـه لا  ضرب عنق الاشعث حين جيء بـه أسـيرا  : يفعلها 
  )٤(. عليه

_______________________________________  
 ٧، البدايـة والنهايـة  ١٥:  ٣، مسند أحمد  ٢٢٧:  ٣الأولياء ، حلية  ٣٦٦٨ح  ٣٤١:  ٦مسند أبي يعلى . ١
 :٣٣٠.  
ــاريخ الطــــبري . ٢ ــعد  ٥٠٣:  ٢تـ ــة  ٣٩٦:  ٧وانظــــر طبقــــات ابــــن ســ ــة والنهايــ :  ٥، الإصــــابة  ٣٥٤:  ٦، البدايــ

  .، وغيرها ٧٥٥
  .٣٥٨:  ٢الكامل في التاريخ . ٣
  .١٤١١٣/  ٦٣٢:  ٥العمال ، كنز  ٤١٨:  ٣٠، تاريخ دمشق  ٦٢٠:  ١تاريخ الطبري . ٤



١١٣ 

مواقــف  ل أبــو بكــر كــل ذلــك لأن الأشــعث زعــيم كنــدة ، وممــن يحتــاج إليــه في عْــف  إنمــا كــان 
  .ومشاهد أُخرى

ـــه وأشـــركه في المهـــامّ ، لمصـــالح  كـــان  ولم يكتـــف الخليفـــة بـــإطلاق ســـراحه ، بـــل زوّجـــه أخت
  .يرجوها

نـزولا  عنـد رغبــة  للمؤلفــة قلـو م هـذا وعطـّل أبـو بكـر فــرض الصـدقة المصـرَّح  ـا في القـرآن 
  !!حاجة للمؤلفة قلو م عمر بن الخطاب لما رآه من مصلحة ، وأن الإسلام قد قوي ولا 

ـــه منعـــه الزهـــراء  ملكيّتهـــا  ، وقـــد احتجّـــت عليـــه بـــالقرآن علـــى مشـــروعية  فـــدكا   ومثل
  .بعمومات آيات الوصية والإرث وتوريث الأنبياء أبناءهم

ـــين وخيـــبر وعـــدم الثبـــات والتفـــاني فيهـــا وقبـــل كـــل ذلـــك  كـــل . ذلـــك فـــراره يـــوم أُحـــد وحن
  !!لمصلحة كان يراها

ثلاثـة نفـر  وا زم المسلمون حـتى بقـي رسـول االله ومـا معـه إلاّ : قال اليعقوبي عن غزوة أُحد 
  )١(. علي والزبير وطلحة: 

جـال النـاس  لما : قال أبو بكر : وروى الحاكم في مستدركه وصحّحه عن عائشة ، قالت 
  )٢(.عن رسول االله يوم أحد كنت أول من فاء إلى رسول االله

ـــــفي غــــزوة أُحدـــــعن أبي داود الطيالســــي وابــــن ســــعد ،  ــــز العمال ــــزار  ونقــــل صــــاحب كن والب
وكـان أبـو بكـر : قالـت  ن عائشـة أّ ـا والدارقطني وابن حبـّان وأبي نعـيم وغـيرهم بأسـانيدهم عـ

  )٣(. فاء يوم أُحد كنت أول من : ثمّ أنشأ يحدّث ، قال ... إذا ذكر يوم أُحد بكى 
_______________________________________  
  .٤٧:  ٢تاريخ اليعقوبي . ١
  .٢٧:  ٣المستدرك . ٢
  .٣٠٠٢٥/  ٤٢٥:  ١٠، كنز العمال  ٣: مسند أبي داود . ٣



١١٤ 

ثبـت علـي  وقد ثبت أبو بكر مع النـبي يـوم أحُـدكما : قال الجاحظ : ابن أبي الحديد قال 
...  

ـــه ،  أمـــا ثباتـــه يـــوم أُحـــد فـــأكثر المـــؤرخين وأربـــاب الســـير : قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر  ينكرون
دجانـة ، وقـد روي عـن ابـن   علي وطلحـة والـزبير وأبـو وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبي إلا  

وهـو المقـداد  ومنهم من أثبت سادسـا   ولهم خامس وهو عبداللهبن مسعود ، : ل عباس أنه قا
  )١(.بن عمرو

  فأين كان أبو بكر وعمر؟: قلت لابن مسعود : قال زيد بن وهب 
مــن  ]أيــام [جــاء بعــد ثلاثــة: فــأين كــان عثمــان؟ قــال : كانــا فــيمن تنحّــى ، فقلــت : قــال 

  )٢(. ها عريضةلقد ذهبت في: الوقعة ، فقال له رسول االله 
ذنـاي وأبصـرت  عينـاي رسـول: وفي المغازي عن محمد بن مسلمة ، قال  االله يقـول  سمعـت  أُ

إلي  يـا فـلان إلي   : يومئذ ، وقد انكشف الناس إلى الجبل ، وهم لا يلـوون عليـه ، وإنـه ليقـول 
  )٣(. يا فلان ، أنا رسول االله ، فما عرجّ عليه واحد منهما ومضيا

أصـــحاب  لأ مـــا  الكنايـــة هنـــا عـــن الشـــيخين وإنمـــا لم يـــذكرهما الـــراوي صـــريحا  وواضـــح أن 
  .سلطان ، ولأن أتباعهما لا يروق لهما ذلك ، ولعله من تبديل النسّاخ

وجـاءت معهـا  وروي أن امرأة جاءت عمر أيام خلافته تطلب من برودٍ كانت بين يديه ، 
ــت لعمــر تطلــب بـُـردا   ــه  ، فــأعطى المــرأةَ وردّ  أيضــا   بن ــه ، فقيــل ل إن أبــا : في ذلــك ، فقــال  ابنت

  )٤(. ولم يثبت فرَّ يوم أُحد ] يعني نفسه [ هذه ثبت يوم أحد ، وأبا هذه 
_______________________________________  
  .٢٩٣:  ١٣شرح  ج البلاغة . ١
 ،  ٢٠٣:  ٢ي ، تـــاريخ الطــــبر  ٢١:  ١٥، انظــــر شـــرح الـــنهج  ٨٤:  ١، الإرشـــاد  ١٩٣:  ١كشـــف الغمـــة . ٢

  .٣٢:  ٤البداية والنهاية 
  .٢٣:  ١٥، وعنه في شرح النهج  ٢٣٧:  ١المغازي . ٣
  .٢٢:  ١٥شرح النهج . ٤



١١٥ 

ورد  تفـــرّق النـــاس ، فمـــنهم مـــن ) قـــد قتُـــل إن محمـــدا  : (ولمـــا صـــاح إبلـــيس : قـــال الواقـــدي 
  )١(.وكان ممَِّنْ ولىّ فلان ، والحارث بن حاطب... المدينة 

ولى  عمــر  وكــان ممــن : دون كنايــة ، فقــال  أبي الحديــد رواه عــن الواقــدي صــريحا  لكــن ابــن 
  )٢(.وعثمان والحارث بن حاطب

يَـعْــدون ، فكــان  وإني لأنظــر إلى فــلان وفــلان في عــرض الجبــل : ... قــال رافــع بــن خــديج 
ويَّة أقبلت  أرقى فيالجبل ) قتل محمّد(لما صاح الشيطان : عمر يقول  رْ   )٣(. كأنني أُ

وا عــن رســول االله يــوم أحــد : ... وذكــر محمــد بــن إســحاق في المغــازي  حــتى  أن  النــاس فــرّ
نَّ الَّــذِين  تَـوَلَّــوْا (: عثمــان بــن عفــان فإنــه أول مــن فــرّ ودخــل المدينــة ، وفيــه نــزل  م   إِ ــوْ مِــنكُم  يَـ

  )٤(. )الْتـَقَى الجَْمْعَان  
يبعـد ،  لم يكـن في أوائـل المنهـزمين ولم   أنـهومـن المنهـزمين عمـر ، إلاّ : وقال الفخـر الـرازي 

ـــبي ، ومـــنهم عثمـــان بـــن عفـــان ا ـــزم مـــع رجلـــين  ـــت علـــى الجبـــل إلى أن صـــعد الن مـــن  بـــل ثب
ثلاثــة  ، ثمّ رجعــوا بعــد  بعيــدا   ســعد وعقبــة ، ا زمــوا حــتى بلغــوا موضــعاً : الأنصــار يقــال لهمــا 

  )٥(. أيام
تولّــوا  قلــيلا   لأخبــار في الجملــة أن نفــرا  الــذي تــدل عليــه ا: قــال القفــال : قــال النيســابوري 

   ومن... وأبعدوا فمنهم من دخل المدينة ، ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب 
_______________________________________  
  .وفي نسخة عمر وعثمان بدل فلان ٢٧٧:  ١المغازي . ١
  .٢٤:  ١٥شرح النهج . ٢
  .٨٩:  ٢، والدر المنثور  ٣٢١:  ١، ومثله في المغازي  ٢٢:  ١٥، شرح النهج  ٢٩٥:  ١المغازي . ٣
حيح البخــاري  ٣٨: تــذكرة الخــواص . ٤   ١١٥:  ٩، عــن عثمــان بــن موهــب ، مجمــع الزوائــد  ٣٥:  ٥، انظــر صــ

  .١٥٥: والآية من سورة آل عمران 
  .٤٢:  ٩التفسير الكبير . ٥



١١٦ 

  )١(.المنهزمين عمر
الخطاب كـان مـن  وأما سائر المنهزمين فقد اجتمعوا على الجبل وعمر بن : وقال الآلوسي 

  )٢(.هذا الصنف كما في خبر ابن جرير
 علـي إلا   و ذا ، فقد عرفت بأن الثلاثة كانوا من المنهزمين في وقعة أُحـد ، ولم يثبـت فيهـا 

  .بن أبي طالب وبعض الصحابة
أُحـد  في يـوم  لما تفـرق النـاس عـن رسـول االله : وفي حديث عمران بن حصين ، قال 

مالـك لم  : رأسه ، فقـال لـه سيفه حتى قام بين يديه ، فرفع رسول االله  جاء علي متقلدا  
  تفر مع الناس؟

  بعد إسلامي؟ يا رسول االله أأرجع كافرا  : فقال 
قـــوم آخـــرين  ل علـــيهم فهـــزمهم ، ثمّ أشـــار إلى فأشـــار إلى قـــوم انحـــدروا مـــن الجبـــل ، فحمـــ

فقـال  فجـاء جبرائيـل  فحمل عليهم فهزمهم ، ثمّ أشار إلى قوم فحمل عليهم فهزمهم ، 
  .لك بنفسه يا رسول االله لقد عجبت الملائكة من حُسن مواساة علي : 

  .ا منهوما يمنعه من هذا وهو مني وأن:  فقال رسول االله 
  )٣(. وأنا منكما:  فقال جبرائيل 
  :في حديث المناشدة  ومن كلام له 

 هـــذه هـــي المواســـاة ، وذلـــك يـــوم أُحـــد ، فقـــال :  فهـــل فـــيكم أحـــد قـــال لـــه جبرائيـــل 
  وأنا منكما ، غيري؟: إنهّ مني وأنا منه ، فقال جبرائيل : رسول االله 

_______________________________________  
  .٢٨٧:  ٢تفسير النيسابوري . ١
  .٩٩:  ٤روح المعاني . ٢
  .٨٥:  ٢٠، بحار الأنوار  ١٩٤:  ١، كشف الغمة  ٨٥:  ١الإرشاد للمفيد . ٣



١١٧ 

  )١(.لا: قالوا 
في القتلـى  نظـرت : وقـال علـي لمّـا تخلـّى النـاس عـن رسـول االله يـوم أُحـد : وفي أُسـد الغابـة 

ولكــــن  االله  واللهمــــا كــــان رســــول االله ليفــــرّ ومــــا أراه في القتلــــى ، : ل االله فقلــــت فلــــم أر رســــو 
ــه ، فمــا فيَِّ خــيرٌ مــن أن أقاتــل حــتى أقُتــل ،  فكســرت جفــن   غضــب علينــا بمــا صــنعنا فرفــع نبي

يـوم ذاك  وقـد أصـابت عليـا   سيفي ، ثم حملت على القوم فـأفرجوا لي فـإذا برسـول االله بيـنهم ، 
  )٢(. جبرائيليرفعه إلا   ، كل ضربة تلزمه الأرض ، فما كان  ستّة عشر ضربة

  ما هذه الفتنة التي أخبرك االله  ا؟! يا رسول االله: فقلت :  ومن كلام آخر له 
  .إن أمُتي سيفتنون من بعدي! يا علي: فقال 

مـن  هد يا رسـول االله ، أو لـيس قـد قلـتَ لي يـوم أُحـدٍ حيـث استُشـهدَ مَـن استُشـ: فقلت 
فـــإن  أبشـــر يـــا صـــدّيق : المســـلمين ، وحيـــزت عـــنيّ الشـــهادة ، فشَـــقَّ ذلـــك علـــيّ ، فقلـــت لي 

  .الشهادة من ورائك
بيــده  فــإنّ ذلــك كــذلك ، فكيــف صــبرك إذا خضــبت هــذه مــن هــذا ، وأهــوى : فقــال لي 

  )٣(....إلى لحيتي ورأسي 
للكفـار ، هـل  سـلم رسـول االله بلى إ ا فتنـة ، فمـاذا نقـول فـيمن تـرك القتـال وولىّ الـدُبر وأ

  هو الكفر ، أم أنه الفسق ، أم شيء آخر؟
   من الثابت المسلّم أن رسول االله استاء أشد  الاستياء من هذا الفعل وغضب من

_______________________________________  
/  ٤٨٦:  ١، مناقب الكوفي  ٥٥٦:  ٢، الخصال  ٤/  ١١٦٨الرقم  ٢٠، ا لس  ٥٤٧: الأمالي للطوسي . ١

  .٤٢٤: ، كشف اليقين  ٩٤١/  ٣١٨:  ١، المعجم الكبير  ١٩٧:  ٢تاريخ الطبري  ،  ٣٩٢
  .٢١ـ  ٢٠:  ٤أسُد الغابة . ٢
 ،  ٤٤٢١٧/  ١٩٤:  ١٦ر كنـــز العمـــال مـــن كـــلام لـــه خاطـــب بـــه أهـــل البصـــرة ، وانظـــ ٤٩:  ٢ ـــج البلاغـــة . ٣

  .٣٤:  ٤، وأُسد الغابة  ٢٩٥:  ١١والمعجم الكبير 



١١٨ 

  .الذين هربوا من القتال
صـلى  : وكان طلحة بن عبيـداالله، وابـن عبـاس ، وجـابر بـن عبـداللهيقولون : قال الواقدي 

ؤلاء شــهيد ، فقــال أبــو : رســول االله علــى قتلــى أحــد ، وقــال رســول االله  يــا : بكــر  أنــا علــى هــ
  !رسول االله ألسنا إخوا م أسلمنا كما أسلموا ، وجاهدنا كما جاهدوا

 ، ولا أدري مــــا تحُــــدثون  بلــــى ، ولكــــنّ هــــؤلاء لم يــــأكلوا مــــن أجــــورهم شــــيئاً :  قــــال 
  )١(!إنا لكائنون بعدك؟: بعدي ، فبكى أبو بكر وقال 

يـوم أُحـد  أنســيتم : ليـه في صـلح الحديبيـة وجاء عن رسول االله أنه قـال لعمـر لمـا اعـترض ع
  )٢(. إذ تُصعدِون ولا تلوون على أحد ، وأنا أدعوكم فيأُخراكم

  .لقد ذهبت  فيها عريضة: وقد مر عليك كلام رسول االله في عثمان 
: الشيخانــبرايته  ، فقد جـاء في السـيرة الحلبيـة قـول رسـول االله في خيبرــلما فـر  أما يوم خيبر

يفــتح علــى يديــه لــيس بفــارٍّ ،  الرايــة غــدا رجــلاً يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله ، لأعطــينَّ 
  .كرار غير فراّر: وفي لفظ 

يفـتح االله  خـذ هـذه الرايـة فـامض  ـا حـتى : وهـو أرمـد فتفـل في عينـه ، ثمّ قـال  فدعا عليـا  
  )٣(. عليك

يأخــذها  مــن : أخــذ الرايــة فهزهــا ، ثمّ قــال  إن رســول االله : قــال أبــو ســعيد الخــدري 
   أمَِطْ ، ثم جاء جاء رجل: أنا ، قال : فقال ] أبو بكر [ بحقها؟ فجاء فلان 

_______________________________________  
 ، والتمهيـــد لابـــن  ٩٨٧/  ٤٦١:  ٢واللفـــظ لـــه ، وانظـــر الموطـــأ  ٣٨:  ١٥، شـــرح الـــنهج  ٣١٠:  ١المغـــازي . ١

  .٢٠٣/  ٢٢٨:  ٢١ عبد البر
ه في شـــرح الـــنهج  ٦٠٩:  ٢المغـــازي . ٢ :  ٢، وعيـــون الأثـــر  ٦٨:  ٦وانظـــر الـــدر المنثـــور  ٢٥ـ  ٤٢:  ١٥وعنـــ

١٢٥.  
ــيرة الحلبيــــة . ٣ :  ٢، الأحاديــــث المختــــارة  ٩٩:  ١، مســــند أحمــــد  ٧٩٧:  ٣، ســــيرة ابــــن هشــــام  ٧٣٧:  ٢الســ

 ٥، ومسلم  ٧٦:  ٥، وقد رواه البخاري في صحيحه  ١٢٤:  ٩، مجمع الزوائد  ٣٦٥:  ٧فتح الباري  ،  ٢٧٥
  .، مختصراً  ١٩٥ : 



١١٩ 

 والـــذي كـــرّم وجـــه محمـــد لأعطينّهـــا : أَمِـــطْ ، ثم قـــال النـــبي : أنـــا ، فقـــال : فقـــال ]عمـــر[ آخـــر 
  )١(.هاك يا علي ، فانطلق حتى فتح االله عليه خيبر: رجلاً لا يفَرُ ، فقال 

فـــرار أســـوأ مـــن  تعـــريض بالشـــيخين ، وأيّ )٣() رجـــلا  لا يفـــر(أو )٢() رارغـــير فـــ: ( فقولـــه 
 )٤() فـا زم  ـا(أخـذ الرايـة  الفرار عن الزحف ، إذ في النصوص عبـارات مؤلمـة مثـل أن أبـا بكـر

ـــبي وعمـــر  أو أن عمـــر  )٥(، ) ســـار غـــير بعيـــدٍ ثم ا ـــزم(وعمـــر  يجـــبن  (وأصـــحابه رجعـــوا إلى الن
بكـر فلـم يفـتح لـه ، ثمّ أخـذه عمـر مـن الغـد فرجـع  وأخذ اللـواء أبـو (أو  )٦() أصحابه ويجبنّونه

قد كان النبي دفع لواءه إلى رجُل  من أصحابه (و  )٧() وجهد ولم يفتح له وأصاب الناس شدة 
فرجـــع ولم  ]عمـــر [ ، ثم ّ دفعـــه إلى آخـــر  فرجـــع ولم يصـــنع شـــيئا  ] بكـــر  أبـــو [ مـــن المهـــاجرين 

  )٨(). يصنع شيئا  
   على أن لا يفرّوا ، وقد فرّ الشيخان ، وفي ذلك] بيعة الشجرة [ انت البيعة وقد ك

_______________________________________  
 ، تـالي  ١٥١:  ٦، مجمـع الزوائـد  ٣٥٢:  ٣، سيرة ابن كثـير  ٥٨٣:  ٢، فضائل أحمد  ١٦:  ٣مسند أحمد . ١

  .٥٢٨:  ٢تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي 
 ١٢٣:  ١٣، كنـز العمـال  ٥٤٨/  ٣٥١:  ٨، الكـافي  ١٧٠: ، مناقـب الخـوارزمي  ٥٦:  ٢خ اليعقوبي تاري. ٢
 / ٣٦٣٩٣.  
 :  ٤، البدايـــة والنهايـــة  ٩٩٥/  ٤٩٥:  ٢، مناقــب الكـــوفي  ١٢٤:  ٩، مجمـــع الزوائـــد  ١٦:  ٣مســند أحمـــد . ٣

٣٧٥:  ٧،  ٢١٢.  
ــع الزوائـــد  ١١/  ٥٢٢:  ٨،  ١٧/  ٤٩٧:  ٧مصـــنف بـــن أبي شـــيبة . ٤ :  ١٣، كنـــز العمـــال  ١٢٤:  ٩، مجمـ

٣٦٣٨٨ /  ١٢١.  
  .١٤٠: كشف اليقين . ٥
 :  ١الكــافي . ٩٧:  ٤٢، تــاريخ دمشــق  ٣٨:  ٣، مســتدرك الحــاكم  ٧/  ٥٢١:  ٨المصــنف لابــن أبي شــيبة . ٦

٣/  ٢٩٤.  
ــبرى . ٧ ــنن النســــائي الكــ ـــع الزوائــــد  ٨٤٠٢/  ١٠٩:  ٥ســ ـــه رجــــا: ، وقــــال  ١٥٠:  ٦، مجمـ حيح ، رجالـ ـــ  ل الصـ

  .٣٧٣:  ٧البداية والنهاية 
  .٢٠٣:  ٧، وعنه في الغدير  ٧٣٢:  ٣السيرة الحلبية . ٨



١٢٠ 

ــــلهذا المطلـــب  لمـــا جـــاءا  نكـــث للعهـــد والأيمـــان ، وقـــد تعـــرّض الإمـــام علـــي والعباســــعم الرسول
غـــادران  يطلبـــان مـــيراث رســـول االله ، فكـــان ممـــا قـــالاه هـــو أن أبـــا بكـــر وعمـــر كاذبـــان آثمـــان 

  .خائنان
 لمــــا هــــادن أهــــل مكــــة بعــــد البيعــــة تحــــت الشــــجرة حمــــل المســــلمون  ولهــــذا فــــإن النــــبي 

الآن  : فــردهم فتــابوا ، فقــال النــبي  عليــا   بالســلاح علــى قــريش فهــزمتهم قــريش ، فبعــث 
فســميت بيعــة  يفــروا  عــودوا إلى البيعــة فقــد نقضــتم مــا كــان في أعنــاقكم ، فبــايعوا علــى أن لا

ــ. الرضـــوان ، لوقوعهـــا بعـــد العصـــيان وجماعـــة مـــن المســـلمين هـــو  وإن فـــرار الشيخينــــبخيبر وحنينــ
  )١(.»نكث لبيعة الرضوان

رسـول  قـال : قـال أبـو بكـر : ... وقد جاء في صحيح مسلم أن عمر قال لعلي والعباس 
أنـا : بكـر فقلـت  ، ثم تـوفى أبـو  ائنـا  خا  غادر  آثمـا   فرأيتماه كاذبا  ) لا نورث ما تركناه صدقة(االله 

  )٢(. خائنا   غادرا   آثما   ولي رسول االله وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً 
الرســــول  ، وبنــــت ) علـــي(، وصــــهر الرســــول ) العبـــاس(فـــأبو بكــــر في منطـــق عــــم الرســــول 

  .، والكاذب ليس بصادق فكيف يكون صدّيقاً  آثما   كان كاذبا  ) فاطمة(
 علـي  ومـن الدلالـة علـى إمامـة : وقـال المتكلمـون : آشـوب في المناقـب قـال ابـن شهر 

 ـذه الصـفة لقولـه  عليـا   فوجـدنا  )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّه  وكَُونوُا مـَع  الصَّـادِقِين  (: قوله 
س  واَلصَّابِريِن  في  البَْأْسَاء  واَلضَّرَّاء  وَحِين  (:  ولَٰئـِك  (الحرب  يعني  )الْبَأْ ولَٰئـِك  الَّـذِين  صـَدَقُوا وَأُ أُ

   أولى فوقع الإجماع بأن عليا   )هُم  الْمُتـَّقُون  
_______________________________________  
  .١٠١ـ  ١٠٠:  ٣الصراط المستقيم . ١
حيح مســـلم . ٢  كتـــاب الجهـــاد والســـير ، بـــاب حكـــم الفـــيء ، وانظـــر في منازعـــة الإمـــام علـــي   ١٥٣ــــ ١٥٢:  ٥صـــ

:  ٤كثـير  وتفسـير ابـن  ٢٤ــ٢٣:  ٥باب فرض الخمس وكتاب الجهاد والسـير  ٤٤:  ٤والعباس صحيح البخاري 
  .٢٠٤:  ١، تاريخ المدينة لابن شبة  ٢٢٢:  ١٦وشرح  ج البلاغة  ٣٥٩



١٢١ 

  )١(.من غيره ؛ لأنهّ لم يفر من زحف قط كما فر غيره في غير موضع بالإمامة
ترة في حــرب البصــرة عــن  عمــر بــن  روى الشــيخ المفيــد في كتــاب الجمــل والنصــرة لســيد العــ

يــا : فقــالوا  علــى اهــل البصــرة ، جــاءه رجــال مــنهم  لمّــا ظَهـَـر  أمــير  المــؤمنين : ابــان قــال 
خلافـِك وشِـقاقِك  الـذي دعـا عائشـة بالمظـاهرة عليـك حـتى  بَـلَغـَت  مـِن  اميرالمؤمنين ما السبب  

ض   ؟ وهي امرأة  مِن  النساء  لم يُكْتَب  عليها القتال  ولا فُرِ عليها الجهادُ ، ولا أرُْخِصَ  ما بَـلَغَتْ
  .في شيء  على حال   ممَِّن  تَـوَلَّتْه   لها في الخروجِ مِنْ بيتها ولا التَبـَرُّجِ بينَ الرجالِ ، وليَْسَتْ 

ــيس لي في واحــدٍ منهــا ذَنـْـبٌ «:  فقــال  ــيَّ ل إليهــا  ســأذكُْرُ لكــم أشــياءَ ممــّا حَقــدَْ ا عل
  .ولكنّها تجََرَّمَتْ  ا عليَّ 

عليـــه ،  لي علـــى أبيهـــا وتقديمــِـه  إيـّــاي  في مـــواطن  الخـــير  تفضـــيل  رســـول  االله : أحـــدها 
  .تَضْطَغِنُ ذلك عليَّ ، فتعرفه منه فَـتَتْبَعُ رأيهَُ فيهفكانت  

بأُخُوَّتـِه   لماّ أخى بينَ أصحابِهِ أخى بينَ أبيها وبين عُمَرَ بْنِ الخطـّاب ، واختصَّـنيِ : وثانيها 
  .فَـغَلُظ  ذلك عليها وحَسَدَتْني منه

ــع أصــحابِه  إليــه بِسَــدِّ أبــو  وأوْحَــى االله تعــالى : ثالثهــا  ت  في المســجد  لجمي ــ  إلا   اب  كان
ك  بأبي مفتوحا   بعـض  أهلـِه   في المسجد  تَكَلَّم  في ذلك  بابي ؛ فلمّا سَدَّ باب  أبيها وصاحِبِه  وتَـرَ

سـَدَّ أبـوابَكم  ما أنا سَدَدتُ أبوابَكم وفَـتَحْـتُ بـابَ علـيٍّ ، بـل االله عزّوجـلّ  «:  ، فقال 
عَتْهُ  »تَح  بابهَ وف ـ  منـه ابْـنَتـُه  فَاضـْطغَنََتْه   فَـغَضِبَ لذلك أبو بكرٍ عليه ، وتَكَلَّمَ في أهلِهِ بشيءٍ سمَِ

  .عليَّ 
برٍَ ، وأمَــرَهُ أنْ لا يَـرْجــعَ  وكــان رســول  االله ] رابعهــا [  حــتى   أعْطــى أباهــا الرايــةَ يــومَ خَيْــ

هَزَم  يَـفْتَحَ أو يُـقْتَلَ ، فل    فأعطاها في الغَدِ عُمَرَ بْنَ الخطاّب ،. م يَـلْبَث  لذلك وانْـ
_______________________________________  
  .٩٣:  ٣مناقب ابن شهرآشوب . ١
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هَزَمَ ولم يَـثْبــُتْ   ظــاهرا   فقــال لهـم  فسـاء ذلــك رسـول  االله . وأمَـرَهُ بمثـلِ مــا أمَـرَ صــاحِبَهُ ، فـَانْـ
ً  يحُـِبُّ االله ورسـولَه  ويحُِبُّـه  االله ورسـولهُ  ؛  لاَعطِينََّ الرايـة  غـَدا  «: مُعْلِنا  جـُ ـرَ فَــراَرٍ ، لا  رَ كَـرَّارا غَيـْ

. حـتى  فــَتَح  االله تعـالى علـى يـَدي   فأعطـاني الرايـةَ ، فصـبرتُ . »يَـرْجِع  حتى  يَـفْتَح  االله علـى يدََيـْه  
ــَهُ فَاضْــطغََنَتْهُ علــيَّ ، ومــالي إليهــا  مِــنْ ذنْــبٍ في ذلــك ، فحَقِــدتْ لحِقْــد  فَـغَــمَّ ذلــك أباهــا وأحْزنَ

  .أبيها
ة  وأمَرَه  أن  يَـنْبـَذ  العهـد  للمشـركين  وبعث رسـول  االله ] خامسها [  وينُـادي  بسورة  براءَ
ـــرُدَّه  ويأخُـــذ  :  ، فمضـــى حـــتىّ انحـــرف ، فـــأوْحى االله تعـــالى إلى نبيِّـــهِ  فـــيهم الآيـــات   أن  يَـ

إليـه االله أن  لا  وكان فيما أوّحى . فيُسَلِّمَها إليَّ فَسَلَّمَها إليَّ ، فَصَرَفَ أباها بإذنِ االله عزّ وجلّ 
،  لذلك عليَّ أيضـا   لِ االله وكان منيّ ، فَاضْطغََنَ  رجلٌ منك ، فكُنْتُ مِنْ رسو يؤدِّي  عنك إلا  

  .واتَّـبـَعَتْه  ابْـنَتُه  عائشة  في رأيه
تُ خديجــــةَ بنـــتَ خُوَيلِْــــدٍ ، وتَشْـــنـَؤُها شَــــنَآنَ ] سادســـها [  الضَــــرائرِ ،  وكانــــت عائشـــةُ تمَقُْــــ

إلى ابنتِها فاطمة   ىمَقْتَها د  عليها ، وتَـعَ  فَـيَثْـقُل  ذلك وكانتْ تَـعْرِفُ مكاَ ا مِنْ رسولِ االله 
  .، فَـتَمْقُتُني وتَـنـْقُتُ فاطمةُ وخديجةَ ؛ وهذا معروفٌ في الضَرائر

ب  الحجـاب   ولقد دخلـت  علـى رسـول  االله ] سابعها [  علـى  ذات  يـوم  قبـل أن  يُضـْرَ
ب  رســول  االله فلمّــا ت عائشــة  بِقـُـرْ ــ ه  وكان ــب  بي وقــال  أزواجِــ دن  مــني  يــا : رآني رَحَّ علــيُّ ، ولم  اُ

تْ إليَّ  ــظَ ذلــك عليهــا ، فأقـْبـَلَــ ت بِسُــوء  رأي   يَـــزَلْ يــُدْنيِني حــتىّ أجْلَسَــنيِ بينــه وبينهــا ؛ فَـغَلُ وقالــ
! غــير موضــع فَخــذي؟ موضــعا   مــا وَجَــدت  لأسْــتِك يــا علــيُّ : النســاء  وتَسَــرُّعِهِنَّ إلى الخطــاب  

أوَّل  مَـــن  آمَـــن  بي وصَـــدَّقَني إنـّــه واللهِـــ ! ألعِلـــيٍّ تقـــولين هـــذا؟ «: وقـــال لهـــا  ا النـــبيُّ فَـزَجَرَهـــ
ــق  ورودا   ه  االله إليَّ ؛ لا يـبُْغِضُــه  أحــد  إلا   النــاس  عَهْــدا   علــيَّ الحــوض  ؛ وهــو أحَــقُّ  وأوَّل  الخلَْ  أكَبَّــ

  .غَيْظا عليَّ  ت بذلك فاَزْداد   »على مَنْخِرهِ  في النار  



١٢٣ 

أمْرهِـــا ،  ، واستشـــارني في  ولمّـــا رُمِيَـــت  بمـــا رُمِيَـــت  اشـــتدَّ ذلـــك علـــى النـــبيِّ ] ثامنهـــا [ 
ت  : فقلت   ى حالهَا منها ؛ فإن  وَجَدْ سْتَبرِْ وا ريرََ   ه  بَ ريتَ جا   ْ سَ فَخـَلِّ  عليها شـيئا   ي  رسوَ  ا  

ى  الحـــال  منهـــا  ســـبيلَها ، فـــإنّ النســـاءَ كثـــيرةٌ فـــأمَرني رســـولُ االله أنْ أتَــــوَلىَ مســـألةَ  برَيـــرَة  وأسـْــتَبرْ
  .لكني  نَصَحْت  للهولرسوله  ففعلتُ ذلك فَحَقِدَتْ عليِّ ، وواللهما أرَدْتُ  ا سُوءً 

النــاكثين  حــتى  خَرَجـَـت  مــع ! ي نَـقَمـَـت  علــيَّ وأمثــال ذلــك ، فــإنّ شــئتم فَاسْــألوها مــا الــذ
عَــتي ، وسَــفْكِ دِمــاءِ شــيعتي ، والتظــاهرِ بــينَ المســلمين بعــداوتي للِْبـَغْــي  قْــت  لي  لبِـَيـْ

َ
والشِــقاق  والم

  .»بغير  سبب  يوُجِب  ذلك في الدين  ؛ واللهالمستعان  
تَ يــا أمــيرَ المــؤمنين ، ولقــ: فقــال القــوم   ــة  ؛ ولقــد القــولُ واللهمــا قلــ نَشْــهَد   د كشــفت  الغُمَّ

فَمَدَحَه  في أبيـات   فقام الحَجّاج  بْن  عَمْرو  الأنصاريُّ . ممَّن  عاداك أنّك أوْلى باللهورسولهِ  
  .نكتفي بما ذكرناه مِن  هذه الجملة عن إيرادِها
 أباها محمـدا   ذكّرهم بأن االله قد اختار لرآها ت هذا ولو تأمل القارئ في خطبة الزهراء 

بأنــه  ومعــنى كلامهــا  إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة ، وانتجبــه قبــل أن يرُســله إلى الخلائــق ، 
علــى هــذه  وقــد أكــد هــو  كــان المصــطفى عنــد االله في الأزل وقبــل أن يخلقــالخلق ،   

  )١(.وآدم بين الماء والطين كنت نبيا  : الحقيقة بقوله 
ق بمحمـد بـن عبـدااللهوالإمـام علـي أكـّ الــروح  وآدم بـين  د للحـارث الهمـداني بأنـه صـدّ

ل ؛ صدقته: والجسد ، وذلك بقوله     إلا إني عبداللهوأخو رسوله وصدّيقه الأوّ
_______________________________________  
 ، وفي طبقـات ابـن سـعد  ٤٦:  ١، ينابيع المودة  ١٢١:  ٢، عوالي اللئالي  ١٨٣:  ١مناقب ابن شهرآشوب . ١
 ، ) وآدم منجـــدل في الطـــين( ٣١٧:  ١وفي ســـيرة ابـــن كثـــير ) بـــين الـــروح والطـــين مـــن آدم( قولـــه  ١٤٨:  ١

 ، المعجــم الكبــير  ٤٣٨:  ٨مصــنف ابــن أبي شــيبة  ، ٦٠٩:  ٢، المســتدرك للحــاكم  ٦٦:  ٤وانظــر مســند أحمــد 
 وغيرها وفيها  ١٣٢:  ٣، أسُد الغابة  ٢٤: ، الفضائل لابن شاذان  ٢٤٨:  ٢، الاحتجاج للطبرسي  ٧٣:  ١٢

  ).وآدم بين الروح والجسد(قوله 
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  )١(. وآدم بين الروح والجسد ، ثمّ إني صدّيقه الأول في أمتكم حقاً 
مَلـك  أعظـم  من لـدن أن كـان فطيمـا   من أن االله قرن به  وقد مر عليك كلامه 

  .إثر أمُه كان يتبعه اتباع الفصيل   من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم وأنه 
ــه صــفات كماليــة عاليــة  ت بــأن الصــدّيقية هــي سمــةٌ ربانيــة تمــنح لمــن ل ومــن  و ــذا فقــد عرفــ

ق بفعلــه  ــه وآمــن بكــل مــا عرفــه روحــا  صــدّ الحــق  منــذ  مــا شــككت في : (، وقــال  وجســدا   قول
  )٢(). أريته  

المعرفـــة لا  ولا يخفـــى علـــى مســـلم بـــأنّ الهـــدف مـــن الخلـــق هـــو معرفـــة االله وعبادتـــه ، وهـــذه 
المعصومين هـم هـدف   من طريق الوحي ، وبذلك يكون النبي والوصي والكُمّل من تحصل إلا  

المصـــطفى واكتملـــت في يـــوم  عرفـــة وصـــلت ذرو ـــا ببعثـــة خـــاتم النبيـــين محمـــد الخلقـــة ، وهـــذه الم
م  دِينًا الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  (الغدير  سْلاَ   .)وَرَضِيت  لَكُم  الإِْ

  :بعض منازل الصدّيقة الطاهرة 
والوصـاية ؛ إذ هـي  هـي حلقـة الوصـل بـين النبـوة  وقد كانت الصدّيقة فاطمة الزهراء 

انتهــــت إلــــيهم مواريــــث  ابنــــة الرســــول وزوجــــة الوصــــي ، وأبناؤهــــا كــــانوا هــــم الأوصــــياء الــــذين 
   وقد أشار الإمام علي والصدّيقة الزهراء إلى هذه)٣(الأنبياء

_______________________________________  
:  ١، كشـــف الغمـــة  ١٢٩٢الـــرقم  ٦٢٦: ، الأمـــالي للطوســـي  ٣ا لـــس الأول الـــرقم  ، ٦: الأمـــالي للمفيـــد . ١

  .٣٩:  ٣٩بحار الأنوار  ،  ٤١٢
طلحة  حين قتل  السلام، من كلامه عليه ٢٥٤:  ١، إرشاد المفيد  ١٠٧: خصائص الأئمة للشريف الرضي . ٢

  .٣٧٤:  ١٨وأنفض أهل البصرة ، شرح النهج 
  .٤٨٩/  ٣٨٣: ، أمالي الصدوق  ١٠/  ٨٣: بصائر الدرجات . ٣



١٢٥ 

  :في خطبتها  الحقائق في كلما م وخطبهم ، فمما قالته السيدة فاطمة 
وسمـاه قبـل أن  عبـده ورسـوله ، اختـاره وانتجبـه قبـل أن أرسـله ،  وأشهد أن أبي محمدا    

ــق بالغيـــب مكنونـــة ،  ــاه ، واصـــطفاه قبـــل أن ابتعثـــه ، إذ الخلائ الأهاويـــل  وبســـتر اجتب
ــةً بحـــوادث  مـــن االله بمآيـــل  مصـــونة ، وبنهايـــة العـــدم مقرونـــة ، علمـــاً  الأمُـــور ، وإحاطـ

لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه  إتماما   الدهور ، ومعرفة بمواقع المقدور ، ابتعثه االله 
  )١(.... ، وإنفاذا لمقادير حتمه 

قبلـت النــبي  لم تــذكّرهم بأصـل النبـوة لأن الأمـة كانــت قـد  السـيّدة فاطمـة الزهـراء  إذا  
ومنزلــة عنــد االله ،  في الظــاهر ، لكنهــا جــاءت لتصــف لهــم مــا لنــبي االله مــن مكانــة  نبيــا   محمــدا  

بـل كـانوا ينظـرون إلى الأمـور  لأن أكثر الناس كانوا لا يدركون مكانة الرسول وعمق الرسالة ، 
 عــن طريــق بــأن المعرفـة لا تتــأتى إلا   يهــا أرادت أن تفهمهــم نظـرة ســطحية ، فهــي سـلام االله عل

ؤلاء ، وبمــا أن الإنســان خليفــة االله في الأرض ،  فيجــب أن يكــون قائــد الأُمّــة هــو الإنســان  هــ
والأوصـياء المنتجبـون ، وهـؤلاء هـم الـذين اصـطفاهم  الكامل منهم ، وهـم الأنبيـاء المرسـلون ، 

وأرفعهــــــم درجــــــة مــــــن جميــــــع المخلوقــــــات  نــــــاس قــــــدرا  ال االله مــــــن بــــــين عبــــــاده ، وهــــــم أفضــــــل 
  .الأرضيةوالسماوية

الصـــدّيق  وإنـــا علـــى رغـــم معرفتنـــا بعـــض الشـــيء عـــن الرســـول الصـــادق الأمـــين ، والوصـــي 
ـــا عـــن  ـــي بـــن أبي طالـــب ، والصـــدّيقة فاطمـــة الزهـــراء ، لكـــن مجهولاتن ذوا ـــم هـــي  الأمـــين عل

ولــذلك  )٢(وعــلا ،  ر عظمــة البــاري جــل الأكثــر ، فهــم الــذوات الســامية الــذين خلقــوا مــن نــو 
ح الإمام الصادق بأن  فاطمة سميت بفاطمة لأن  الخلق فُطموا    )٣(. عن معرفتها صرّ

_______________________________________  
  .١٥: ، بلاغة النساء لابن طيفور  ١٤٠: ، السقيفة وفدك  ١٣٣:  ١الاحتجاج . ١
  .١٥٨: ، الفضائل لابن شاذان  ٣٥١: ، معاني الأخبار  ١٤٤/  ١٣٣: الإمامة والتبصرة . ٢
  .٦٥:  ٤٣، البحار  ٥٨١: تفسير فرات . ٣



١٢٦ 

النــاس  مــن كلمــة  لأّ ــا أوســع مفهومــاً ) الخلــق(اســتخدم كلمــة  ولعــل  الإمــام الصــادق 
اذا فُطـم لمـ: فنتسـاءل  لشمولها جميع مخلوقات ربِّ العالمين من الجـن والإنـس وحـتى الملائكـة ، 

أم للأعمــال الـتي اقترفوهــا ضــدها  الخلـق عــن معرفتهــا؟ لقصـور إدراكهــم؟ أم لعلــو  مقـام الزهــراء؟
  نصيب في الأمر؟ مع الهوى وحب الذات؟ أم لكل من ذلك  جريا  

يــدرك  كــان   بلــى إنّ منزلــة الزهــراء عاليــة لا يمكننــا أن نــدركها كمــا هــي ، لكــنّ الإمــام عليــاً 
الحســـين  فقـــد جـــاء في كتـــاب مقتـــل )١(س النـــور وذلـــك الاصـــطفاء ، مكانتهـــا ، لأنـــه مـــن نفـــ

  :للخوارزمي أن الإمام قال ـ بعد صلاته على الزهراء ـ مخاطبا رباّلعالمين 
. في ميـل هذه بنت نبيك أخرجتَها مـن الظلمـات إلى النـور ، فأضـاءت الأرض مـيلاً   

)٢(  
المظلمــة إلى  المين مــن هــذه الــدنيا أخــذ ا يــا رب العــ: فالإمــام أراد بكلامــه هــذا أن يقــول 

مصـباح المصـباح فـي زجاجـة ،  نور السماوات والأرض مثـل نـوره كمشـكاة فيهـا االله  (نورك المطلق 
أي  )زيتونة لا شرقية ولا غربية يكـاد زيتهـا يضـيء الزجاجة كأنها كوكب دري  يوقد من شجرة مباركة 

   أ ا رجعت إلى ما خلقت منه ،
_______________________________________  
ــاب الإمـــام علـــي . ١ ــاء في كتـ ــا مـــن رســــول االله : إلى عثمــــان بـــن حنيـــف الأنصاريــــعامله علــــى البصـــرة  جـ  وأنـ

الامتــزاج  ، والمــراد مــن هــذا التشــبيه شــدة  ٢٨٩:  ١٦انظــر شــرح الــنهج . كالضــوء مــن الضــوء والــذراع مــن العضــد
  .والاتحاد والقرب بينهما

 ومعنـاه أن أصلهعليهالسـلام ٤٤كتـاب /  ٧٣:  ٣أنا من أحمد كالضوء من الضوء ،  ـج البلاغـة :  وفي آخر
:  لعلي  حيث قال  ويؤيده ماجاء عن النبي . وأصل الرسول واحد كالنخلتين تخرجان من أصل واحد

كنفسـي ، روحـك  سـبك فقـد سـبني ، لأنـك مـني  يا علي من قتلك فقد قتلني ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، ومن
:  ٤٢بحــار الأنــوار  ،  ٣٧:  ١، إقبــال الأعمـال  ٢٦٦:  ٢عيــون أخبـار الرضــا . مـن روحــي ، وطينتــك مـن طينــتي

١٩٠.  
  .٢١٥:  ٤٣بحار الأنوار . ٢



١٢٧ 

ــه  راَجِعُــون  (فرجوعهــا لم يكــن كرجــوع أي إنســان إلى االله  ه  وَإِنَّــا إِليَْ رجوعهــا   إن  ، بــل )إِنَّــا للَِّــ
  .إلى النور الأكمل وهو نور رب العالمين نورانيا   كان رجوعا  

الزهـــراء؟  لم سمُِّيـــت فاطمـــة  :  عـــن جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي أنـــه ســـأل الإمـــام الصـــادق 
السـماوات والأرض  لأن االله عزّ وجلّ خلقها من نور عظمته ، فلما أشرقت أضـاءت : فقال 

إلهنــا وســيدنا مــا : ســاجدين ، وقــالوا  أبصــار الملائكــة ، وخــرّت الملائكــة اللهبنورهــا ، وغشــيت 
نوري ، أسكنته في سمائي ، خلقته مـن عظمـتي ،  هذا نور من : هذا النور؟ فأوحى االله إليهم 

أفُضِـله علـى جميـع الأنبيـاء ، وأُخـرج مـن ذلـك النـور أئمـة  أخرجه من صلب نبي مـن أنبيـائي ، 
  )١(.حقّي ، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي إلى  يقومون بأمري يهدون

سمعتـه يقـول  : وروى الشيخ الكليني بإسـناده عـن محمـد بـن مـروان ، عـن أبي عبـداالله، قـال 
مـن تحـت العـرش ،  إن االله خلقنا من نور عظمته ، ثمّ صوّر خلقنـا مـن طينـةٍ مخزونـةٍ مكنونـة : 

لأحـد في مثـل الـذي خُلقنــا  نورانيين لم يجعـل وبشـرا   قـا  فأسـكن ذلـك النـور فيـه ، فكنـّا نحـن خل
  )٢(. منه نصيبا  

. والســماء خُلــق نــور فاطمــة قبــل أن تخُلــق الأرض : قــال رســول االله : وفي معــاني الأخبــار 
  يا نبي االله فليست هي إنسية؟: فقال بعض الناس 

  .فاطمة حوراء إنسية:  فقال 
  وكيف هي حوراء إنسية؟يا نبي االله : قال 

فلمــا  خلقهــا االله عزوجــل مــن نــوره قبــل أن يخلــق آدم ، إذ كانــت الأرواح ، :  فقــال 
  !خلق االله عزوجل آدم عرضت على آدم

_______________________________________  
  .١٨٠:  ١، علل الشرايع  ١٣٣الإمامة والتبصرة . ١
  .٢/  ٣٨٩:  ١الكافي . ٢



١٢٨ 

  يا نبي االله وأين كانت فاطمة؟: قيل 
  يا نبي االله فما كان طعامها؟: كانت في حُقَّة تحت ساق العرش ، قالوا : قال 
  )١(.التسبيح والتهليل والتحميد: قال 

شـــيء   أخـــبرني يـــابن رســـول االله أي : فقـــال  وعـــن أبي حمـــزة الثمـــالي أنـــه ســـأل البـــاقر 
ــا نــورا بــين يــدي االله قبــل خلــق خلقــه ، فلمّــا خلــق :  كنــتم في الأظلــة؟ فقــال  الخلــق  كنّ

  )٢(.سبّحنا فسبّحوا ، وهللنا فهللوا ، وكبرّنا فكبرّوا
الملائكـة ،  قـال لعلـي بـأن الأنبيـاء هـم أفضـل مـن  إن النبي : وفي عيون أخبار الرضا 

والأئمــة مــن ولــده ،  يــين والمرســلين ، والفضــل مــن بعــده لعلــي أفضــل مــن جميــع النب وأنــّه 
معرفـــة ربنــا وتســـبيحه  فكيــف لا نكـــون أفضــل مــن الملائكـــة وقــد ســبقناهم إلى :  فقــال 

فأنطقنا بتوحيده وتمجيده ، ثمّ خلـق  و ليله وتقديسه ؛ لأن أول من خلق االله خلق أرواحنا ، 
ــق  ،  واحــدا   رواحنــا نــورا  الملائكــة فلمــا شــاهدوا أ اســتغظمت فســبحنا لــتعلم الملائكــة ، إنــا خل

عــن صــفاتنا ، فســبحت الملائكــة بتســبيحنا ونزهتــه عــن  مخلوقــون ، انــا خلــق مخلوقــون وأ منــزه 
  )٣(. صفاتنا

علّمهـا النـبي  تـذكرنا بتسـبيحات الصـلاة الـتي ) التسـبيح ، التهليـل ، التحميـد(إ ا مفردات 
ــه ف ت الأكــرم لابنت ــت تلــك المفــردات طعامهــا تحــ العــرش ، وهــي الأُخــرى  اطمــة الزهــراء ، وكان

  .تذكرنا بارتباط أمر النبوة بأمر الخلافة والوصاية
الجنــة ، فعــن  نعــم إ ــا مواصــفات الحــوراء الإنســية الــتي يشــمها رســول االله كلّمــا اشــتاق إلى 

   الجنة ، لما أُسري بي إلى السماء أدخلت: قال رسول االله : عائشة قالت 
_______________________________________  
  .٣٦٩: معاني الأخبار . ١
  .٢٤٠: وانظر الهداية الكبرى  ٤٠/  ٢٤:  ٢٥بحار الأنوار . ٢
  .١٨:  ١، تفسير القمي  ٣٧٨:  ٣، ينابيع المودة  ٢٣٧:  ٢عيون أخبار الرضا . ٣



١٢٩ 

منهـا ورقـة  ولا أبـيض  منهـا حُسـنا  فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر في الجنة أحسـن 
ـــت ثمـــرة مـــن ثمر ـــا فأكلتهـــا ، فصـــارت نطفـــة في  صـــلبي ، فلمّـــا  ولا أطيـــب منهـــا ثمـــرة ، فتناول

ت خديجــة فحملــت بفاطمــة ، فــإذا أنــا اشــتقت إلى  ت الأرض واقعــ ت  هبطــ رائحــة الجنــة شممــ
  )١(.ريح فاطمة

ـــة ، ومـــن شـــجرة طـــوبى ، مخلوقـــة مـــن أحســـن ثمـــ بلـــى ، إن فاطمـــة الزهـــراء  ثم   ار الجنّ
لرّ ــا ،  حلـت في رحــم امـرأة مــن خــيرة نسـاء العــالمين هـي خديجــة ، الــتي أعطـت كــل مـا تملــك 

  .مع جبرائيل ولما حضر ا الوفاة لم يكن لها كفن تكفن به ، فأنزل االله لها كفناً 
كخديجـــة ، وأبـــا   أمُّـــا   فحـــريٌّ  ـــذه الســـيدة أن تكـــون الصـــدّيقة والمحدّثـــة والعليمـــة ؛ لأنّ لهـــا

هـذه المنزلـة لفاطمـة حــتى  كالحسـن والحســين ، وقـد أدرك   كرسـول االله ، وبعـلاً كعلـي ، وأولاداً 
وفاطمـــة والحســـن والحســـين يـــوم  النصـــارى ، فقـــال أســـقف النصـــارى لمـــا رأى رســـول االله وعليـــاً 

مـن مكانـه لأزالـه  ـا  شاء االله أن يزيل جـبلا   لو  يا معشر النصارى إني لأرى وجوها  : المباهلة 
  )٢(. الأرض نصراني إلى يوم القيامة ، فلا تباهلوا فتهلكواولا يبقى على وجه 

أبَْـنَاءَنـَا (و  )نِسَاءَناَ وَنِسـَاءكَُم  (و  )أنَفُسَنَا وأَنَفُسَكُم  (: هل فكّرت في مفردات القرآن 
الحسـين؟ إّ ـا مفـردات  فمن هو علي؟ ومن هي الزهراء؟ ومن هو الحسن ومن هو  )وأَبَْـنَاءكَُم  

  .معنوية وأسماء سماوية يجب الوقوف عندها والتأمل فيها
 رسـول االله عليـا   إن فاطمة وأباها جـوهر واحـد ، وعلـي والرسـول نفـس واحـدة ، وقـد زوّج 

 الجليـل ، فـرزقهم االله أولاداً  لـرب بفاطمة ، لأنه كفؤها وليس لها كفؤ غيره ، وذلـك بـأمر مـن ا
  .طاهرين مطهرين معصومين هم أئمة المسلمين

_______________________________________  
  .١٥٣:  ٤، الدر المنثور  ٤٠١:  ٢٢المعجم الكبير . ١
 ٢ن ، مجمـع البيـا ٤٢: ، الطرائـف  ٢٣٦:  ٣، السـيرة الحلبيـة  ٧١:  ٨، تفسير الـرازي  ٣٦٩:  ١الكشاف . ٢
 :٣١٠.  
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  بين فاطمة الصدّيقة وأعدائها
وإبعادهمــا  والآن ، انظــر مــاذا فعــل القــوم بعلــي والزهــراء ، وكيــف  ــم قــد جــدّوا لتكــذيبهما 

  .عن حقوقهما بطرق ملتوية
المصـدّقة في كـلام  ، بـل صـرح بأ ـا الصـادقة في قولهـا  فأبو بكر لا يمكنه أن يكذّ ا صريحاً 

ج بـالنظر البــدوي الســطحي بارئهـا ، لكنــه جـاء بأعــذا أ ـا صــحيحة ، فقــال  ر قــد تبـدو للسُّــذّ
قولـك ، سـابقة في وفـور عقلـك  يا خيرة النساء وابنة خير النساء ، أنت صادقة في :فيما قاله 

وواللهما عدوت رأي رسول االله وإني  ، غير مردودة عن حقك ، ولا مصدودة عن صدقك ، 
وإنمّـــا نـــورث  ولا عقـــارا   ولا فضـــة ولا دارا   ذهبـــا   نـــورث نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا : سمعتـــه يقـــول 

كــان لنـــا مــن طعمــة فلــولي الأمــر بعــدنا أن يحكــم فيـــه  الكتــاب والحكمــة والعلــم النبــوة ، ومــا 
  .وقد مر عليك جواب الزهراء له إلى آخر كلام أبي بكر ...بحكمه 

ــه أن يرمــي الزهــراء صــريحا   شــرعية ،  يــل قــد تبــدو بالكــذب ، فتعلــل بتعال فــأبو بكــر لا يمكن
 قحافة لقد جئت شـيئا   يابن أبي «: لكن الزهراء صرَّحت بملء فمها حجة ودليلا  بأنه كاذب 

  .»فريَّا  
الجملـة  هذه هي كلمـة الصـدّيقة فاطمـة الـتي يرضـى االله لرضـاها ويغضـب لغضـبها ، وهـذه 

شخصــي كمــا  عــن حــس عــاطفي أو هــوى  تشــير وبكــل وضــوح إلى أن فاطمــة لا تقــول شــيئا  
ـــه  عرفنـــاه مـــن الآخـــرين ، إذ لا يعقـــل أن يوقـــف االله رضـــاه المطلـــق لرضـــا  شـــخص تـــابع لأهوائ

وهـــو يعـــني بـــأن الصـــدّيقة فاطمـــة  ومصـــالحه والعيـــاذ بـــاالله، وكـــذا الأمـــر بالنســـبة إلى غضـــبها ، 
يكـون رضـاها هـو رضـى االله وغضـبها غضـبه  الزهراء وصلت إلى مرتبة العصمة ، ولامعـنى لأن 

   هذا ، هذا من جهة ، وهذا المقام إلا  
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الصــدّيقة  يحكــي عــن انبثــاق فاطمــةعن مَثــَل نــور االله وانعكــاس غضــب االله ورســوله في غضــب 
  .الكبرى

قولـه لفاطمـة  وكـذا ) فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها وبغضني مـا يبغضـها: ( فقوله 
فاطمــــة وإيــــذاءها هــــو  ن بــــأن إغضــــاب يؤكــــدا) إن االله يغضــــب لغضــــبك ويرضــــى لرضــــاك: (

نَّ الَّـذِين  (: إغضـاب لرســول االله وإيــذاء لـه ، وســبحانه قــال  ه   إِ هُم  اللَّــ ون  اللَّــه  وَرَسـُولَه  لَعَــنَـ ذُ يـــُؤْ
ى  وَمَن يحَْلِل  عَلَيْه  غَضَبي  فَـقَد  ( : وقال )١()في  الدُّنْـيَا واَلآْخِرَة  وأََعَدَّ لهَمُ  عَذَاباً مُّهِينًا   )٢(.)هَوَ

  :والآن استمع لما رواه البخاري عن عائشة ، وابن قتيبة عن عمر 
رسـول االله ممـا  إن فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها مـن : قالت عائشة 

: إن رسـول االله قـال  : أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فقـال أبـو بكـر 
من صدقة  واللهلا أغير  شيئا   صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني  لا نورث ما تركنا

ولأعملـن فيهـا بمـا عمـل بـه رسـول  رسول االله عن حالهـا الـتي كـان عليهـا في عهـد رسـول االله ، 
فوجـدت فاطمـة علـى أبي بكـر في ذلـك  ،  االله ، فأبى أبو بكر أن يـدفع إلى فاطمـة منهـا شـيئاً 
بعـــد النـــبي ســـتة أشـــهر ، فلمـــا توفيـــت دفنهـــا  ، فهجرتـــه فلـــم تكلمـــه حـــتى توفيـــت ، وعاشـــت 

ــؤذن  ــا أبــو بكــر ،  وصــلى عليهــا ، وكــان لعلــي مــن النــاس وجــه في  زوجهــا علــي لــيلاً ، ولم ي
  )٣(.الحديث. وجوه الناس حياة فاطمة ، فلما توفيت استُنكِرَ عليٌّ 

: بكـــر  فقـــال عمـــر لأبي: في الإمامـــة والسياســـة .) هــــ ٢٧٦ت (ابـــن قتيبـــة الـــدينوري قـــال 
   ، فاستأذنا على فاطمة ، انطلق بنا إلى فاطمة فانا قد أغضبناها ، فانطلقا جميعاً 

_______________________________________  
  .٥٧: الأحزاب . ١
  .٨١: طه . ٢
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إلى  فلم تأذن لهما ، فأتيا عليا فكلماه ، فأدخلهما عليها ، فلمّا قعدا عندها حوّلـت وجههـا 
  .الحائط ، فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام

مــن  يــا حبيبــة رســول االله ، واللهــإن قرابــة رســول االله أحــب إليّ : فــتكلم أبــو بكــر ، فقــال 
ولا أبقى بعـده  من عائشة ابنتي ، وَلَوَدِدْتُ يوم مات أبوك أني مُت قرابتي ، وإنك لأحب إليّ 

 أني مـن رسـول االله ، إلاّ  ، أفتراني أعرفـك ، وأعـرف فضـلك وشـرفك وأمنعـك حقـك وميراثـك 
  .»لا نورث ما تركنا فهو صدقة«: سمعت أباك رسول االله يقول 

  وتفعلان به؟عن رسول االله تعرفانه  أرأيتما إن حدثتكما حديثا  : فقالت 
  .نعم: قالا 

 رضــــى فاطمــــة مــــن رضــــاي «: نشــــدتكما االله ، ألم تســــمعا رســــول االله ، يقــــول : فقالــــت 
فقـد  وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحب فاطمة ابنتي فقـد أحبـني ، ومـن أرضـى فاطمـة 

  .»أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني
 هد االله وملائكتـــــــه أنكمـــــــا فـــــــإني أُشـــــــ: نعـــــــم ، سمعنـــــــاه مـــــــن رســـــــول االله ، قالـــــــت : قـــــــالا 

  .أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن لقيت النبي لأشكونكّما إليه
  .أنا عائذ باللهتعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة: فقال أبو بكر 

لأدعـون عليـك  واالله: ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كـادت نفسـه أن تزهـق ، وهـي تقـول 
فاطمــة ولم تمكــث بعــد  فلــم يبــايع علــي كــرم االله وجهــه حــتى ماتــت ... في كــل  صــلاة أصــليها 

  )١(.وسبعين ليلة  خمسا  أبيها إلا  
ـــت   فالنصـــوص كلّهـــا ناطقـــة  بـــأن الزهـــراء  ـــت مســـتاءة مـــن أبي بكـــر ، ومات وهـــي  كان

يجــب  المســجد مــن مقــاطع كثــيرة واجــدة علــى أبي بكــر وعمــر ، ناهيــك عمّــا في خطبتهــا في 
   أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي «: الوقوف عندها ، فإّ ا وحين قالت 

_______________________________________  
  .٢٠ـ  ١٩:  ١الإمامة والسياسة . ١
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ح أرادت أن توضـ )١(»ولا أفعل ما أفعل شـططا   ولا أقول ما أقول غلطا   وبدءا   محمد أقول عودا  
) الصدّيقة(و )٢() نساء العالمين سيدة (حقيقة مهمة وهي أني  فاطمة التي قال عنها رسول االله 

  )٥().فداها أبوها(و )٤() أم أبيها(و )٣(
يــريبني  فاطمــة بضـعة مــني : أنــا تلـك الــتي قـال عــني  رسـول االله : كمـا أ ــا أرادت أن تقـول 

  )٦(.ما أرا ا ويؤذيني ما آذاها
بأحــد   وأبي محمــد لا يوصــي )  ولا أفعــل مــا أفعــل شــططا   أقــول مــا أقــول غلطــا  لا (إذا إني 

ن  هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحَى  (عن هوى ؛ لأنهّ هو الذي ى  إِ وقد أكد الإمام  ،  )وَمَا ينَطِق  عَن  الهْوََ
   لم يقربّني بما تعلمونه من إن رسول االله : عليٌّ هذه الحقيقة بقوله 

_______________________________________  
  .٢١٢:  ١٦، شرح النهج  ١٣٤:  ١، الاحتجاج  ٣٤:  ٣شرح الأخبار . ١
هـذا : ، وقـال  ١٥٦:  ٣، مسـتدرك الحـاكم  ٥/  ٢٥٧:  ٧، مصـنف ابـن أبي شـيبة  ١٩٧: مسند أبي داود . ٢

  .صحيح ولم يخرجاه إسناد 
  .٢٢٤:  ١ن ، منتقى الجُما ٢/  ٤٥٨:  ١الكافي . ٣

ــذي  ــنن الترمــ ــفها أم  المــــؤمنين عائشةــــكما في ســ ت في وصــ ــ  :  ٢، وســــنن أبي داود  ٣٩٦٤/  ٣٦١:  ٥بـــل قالــ
أشـــبه  مـــا رأيـــت أحـــدا  : ــــ٢٠٢: ، والبخـــاري في الأدب المفـــرد  ٢٧٢:  ٢٤، والمســـتدرك للحـــاكم  ٥٢١٧/  ٥٢٢
ت رسـول ا وهديا   سمتا   ت إذا دخلـت : الله ، قالـت برسول االله في قيامها وقعودها من فاطمـة بنـ علـى النـبي قـام  وكانـ

ــا وأجلســــها في مجلســــه ، وكــــان النــــبي  ــا فقبلّهــ فقبلتــــه وأجلســــته في  إذا دخــــل عليهــــا قامــــت مــــن مجلســــها  إليهـ
  .مجلسها

ن كـا مـا رأيـت أحـدا  : ـ١٠١:  ٧، والسنن الكبرى للبيهقي  ١٥٤:  ٣وفي نص  ثانـٍكما في المستدرك للحاكم 
ت عليـه ، رحّـبَ  ـا وقـام إليهـا فأخـذ بيـدها االله  من فاطمة برسول وحديثا   أشبه كلاما   فقبلهـا ،  ، وكانت إذا دخلـ

  .وأجلسها في مجلسه
ا ـا  ــ١٨٢: والزرنـدي في نظـم درر السـمطين  ١٦١:  ٣وفي نص ثالث  عن عائشةــذكره الحـاكم في مسـتدركه 

  .أن يكون الذي ولدها كان أصدق لهجة  منها إلا    رأيت أحدا  ما : إذا ذكرت فاطمة بنت النبي قالت 
  .٥٢٠:  ٥، أسُد الغابة  ١٥٨:  ٣، تاريخ دمشق  ٣٩٧:  ٢٢المعجم الكبير . ٤
  .١٢١:  ٣، مناقب ابن شهرآشوب  ٤٤٤: ، روضة الواعظين  ٣٤٨/  ٣٠٥: أمالي الصدوق . ٥
  .٤٠٤:  ٢٢، المعجم الكبير  ٢٠٧١/  ٤٦٠:  ١، سنن أبي داود  ١٥٨:  ٦صحيح البخاري . ٦



١٣٤ 

  )١(.القرب ، للنسب واللحمة ، بل للجهاد والنصيحة
وأخـا ابـن  فـإن تعـزوه وتعرفـوه تجـدوه أبي دون نسـاءكم : (بعـد ذلـك  ثم قالت الزهراء 

  ).عمي دون رجالكم ، ولنعم المعزيُّ إليه 
يـــأت  راء أن تنـــوه إلى مقامهـــا المعنـــوي ، وأن ذلـــك لم  ـــذه الكلمـــات أرادت الســـيدة الزهـــ

  .للّحمة النسبية بينها وبين رسول االله
فهـي أرادت  وحتى لو قلنا أ ا أرادت أن تبينّ لهم اللحمة النسـبية بينهـا وبـين رسـول االله ، 

ف نفسها طبق هذه اللحمة حتى تترتّب عليها المطالبة بحقوقها   .أن تعُرّ
ــزمهم الســكوت  كــل ذلــك وهــي  في  تؤكــد علــى دور الشــيطان في إغــوائهم ، وأنــه ال

 وفاتـه  على مصالحهم ، لكـن حَسـيكة النفـاق ظهـرت عنـدهم بعـد  حفاظا   عهده 
لتتــبعن ســنن : بقولــه  فصــاروا كأمــة موســى مــن بعــده ، ورســولُ االله كــان قــد أخــبر أمُتــه بــذلك 

  )٢(.جُحر ضب لاتبعتموهم بذراع ، حتى لو دخلوا  بشبر ، وذراعاً  ن قبلكم شبرا  الذين م
يضـــرب  ويلكمــــلا تـــرجعن  بعـــدي كفـــارا  : ويحكُمــــأو قـــال : في خطبـــة الـــوداع  وقـــال 

مــن أمُــتي فيؤخــذ  ألا وإنـّـه ســيجاء برجــال : وقــال في حــديث الحــوض )٣(.بعضــكم رقــاب بعــض
  )٤(....بعدك فأقول  إنك لا تدري ما أحدثوا : أصحابي ، فيقال : فأقول  م ذات الشمال 

    ذه الطريقة بينَّ الرسول الأكرم تخوفه على أمُته ، وأرشدهم إلى الحذر وعدم
_______________________________________  
  .٤١٤/  ٢٩٩:  ٢٠شرح النهج . ١
  .٥١١:  ٢المتفق عليه ، مسند أحمد من  ٢١/  ٣٧٩: ، الطرائف  ٥٨:  ٨صحيح مسلم . ٢
،  ٣٩٤٣/  ١٣٠:  ٢، سـنن ابـن ماجـة  ١١٢:  ٧،  ١٢٦:  ٥،  ١٩١:  ٢،  ٣٨:  ١صـحيح البخـاري . ٣

  .، وغيره ٢٤٥: ، بغية الباحث  ٨٥:  ٢ مسند أحمد 
،  ٣٨:  ٤، سنن الترمذي  ٦٨:  ٧،  ١٥٠:  ١، صحيح مسلم  ٢٠٦:  ٧،  ٢٤٠:  ٥صحيح البخاري . ٤

  .وغيره
    



١٣٥ 

المعروفـــة  والوقـــوع في الضـــلال ، وبـــنفس الطريقـــة صـــرحت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء في خطبتهـــا 
ؤامرة علــى الســنّة المحمديــة الأصــيلة ودعــتهم إلى الابتعــاد عــن  الشــيطان الغــوي الــذي  بوجــود مــ

  :أفرد شباكه وزين مرتعه لهم ، فقالت سلام االله عليها 
حسيكة  النفاق  دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم  فلما اختار االله لنبيه   

غ خامــلُ  الآفلــين ، وهــدر فنيــقُ  ، وسمــل جلبــابُ الــدين ، ونطــق كــاظم الغــاوين ، ونبــ
بكـــم ،  رأســـه  مـــن مغـــرزه هاتفـــا   المبطلـــين ، فخطـــر في عرصـــاتكم ، وأطلـــع الشـــيطان 

ستنهضكم فوجدكم خفافـا ملاحظين ، ثم ا فألفاكم لدعوته مستجيبين ، وللغرة فيه 
وأوردتمُ غـير شـربكم ، هـذا والعهـدُ قريـب ، والكلـم رحيـبٌ ،  ، فوسمتُم غير أبلِكـم ، 

نــَة  (زعمـتم خــوف الفتنـة ،  ينــدمل ، والرسـول لمــا يقُـبر ، ابتــداراً  والجـرح لمـا   أَلا  في  الْفِتـْ
ــــافِريِن   ــــة  بِالْكَــ ــــنَّم  لَمُحِيطــَ نَّ جَهَــ ــقَطُوا وَإِ ـــم؟ وأنىَّ  )سـَـــ ــــف بكـــ ــنكم ، وكيــ ــ ــات مــ ــ  ، فهيهــ

وأعلامـه بـاهرةٌ ،  تؤفكون؟ وكتاب االله بين أظهـركم امُـوره ظـاهرةٌ ، وأحكامُـهُ زاهـرةٌ ، 
وراء ظهوركم ، أرغبةً عنه تُريـدون؟  وزواجرهُُ لائحةٌ ، وأوامره واضحة ، وقد خلفتُموه 

م  دِينًا فَـلَن يُـقْبـَل  مِنـْه  وَم  )(بدََلا   بئِْس  للِظَّالِمِين  (أم بغيره تحكُمُون؟  سْلاَ ر  الإِْ ن يَـبْتَغ  غَيـْ
ــرَة  مِـــن   ــريِن   وَهـُــو  في  الآْخِـ ــلس ، ثمَّ لم تلبثـــوا إلاّ  )الخْاَسِـ  ريـــثَ أن تســـكن نفرُ ـــا ، ويُسـ

 أخــذتم تــورونَ وقــدَ ا ، و يجُــون جمر ــا ، وتســتجيبون لهتــاف الشــيطان  قيادُهــا ، ثمَّ 
حسـوا في  وارِ الـدين الجلـيِّ ، وإخمـادِ سـنن النَّـبيَّ الصـفيِّ ، تُسِـرُّون الغوي ، وإطفاءِ أنـ

وَخْز   ارتغاء ، وتمشون لأهله وولده في الخَمَرِ الضَّرَّاء ، ونصبر منكم  على حزِّ المدُى وَ
  .السَّنان  في الحَشا

عـدم الوقـوع   ذا المنهج الوعظي العلمي المتَّزن وبخّتْ السـيدة فاطمـة قومَهـا وأرشـد م إلى 
 ـم  من مغـرزه ، هاتفـاً  في الفتنة والانقلاب على الأعقاب ؛ لأن الشيطان الرجيم أطلع رأسه 

   :فألفاهم لدعوته مستجيبين ؛ ذلك الشيطان الذي قال 



١٣٦ 

وَعَــدتُّكُم  فــَأَخْلَفْتُكُم  وَقــَال  الشَّــيْطَان  لَمَّــا قُضِــ( قِّ وَ َ  الحْــَ عـْـ وَ   ْ كُ دَ عـَـ وَ ن  اللَّــَ   ُ  إِ مـْـ لأَْ وَمَــا كَــان   َ  ا
ن دَعَوْتُكُم  فَاسْتَجَبْتُم  لي  فَلا  تَـلُومُوني     )١(.)وَلُومُوا أنَفُسَكُم ليِ  عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان  إِلاَّ أَ

ت لأبي بكــر فلمــا خ: (فأمــا قــول عمــر في بــدء الخلافــة  يــدك  ابســط : فــت الاخــتلاف قلــ
مـن محاربـة الـروم  فهو وجه آخر لكلام ذلك المنافق الذي طلب من النبي إعـذاره )٢(، ) أبايعك

الــروم ويخســر أجــره ،  في غــزوة تبــوك ؛ لأنــه رجــل يحــب النســاء ويخــاف أن يفُــتن  بجمــال نســاء 
ــزل القــرآن بقولــه تعــالى  ــ(: فن هُم مَّــن يَـقـُـول  ائْ ن ليِّ وَلا  وَمـِـنـْ نَّ  ذَ تَـفْتـِـنيِّ أَلا  في  الْفِتـْنـَـة  سـَـقَطُوا وَإِ
: السيدة فاطمة الزهراء الإشارة إليه في قولهـا  وهذا ما أرادت )٣(،  )جَهَنَّم  لَمُحِيطَة  باِلْكَافِريِن  

ـــــو ) ســـــقطوا زعمـــــت خـــــوف الفتنـــــة ألا في الفتنـــــة ( ـــــت بن لأن المنـــــافق أراد أن يقـــــول كمـــــا قال
ون   اذْهَب  أنَت  وَرَبُّك  (إسرائيل   .)فَـقَاتِلا  إِنَّا هَاهُنَا قاَعِدُ

بـاالله، وكـذا  ، لأ ـا تسـتعقب الشـرك والكفـر  فترك  الجهاد في ركاب الرسول هو الفتنة حقا  
والمنــافقين أن يفكّــروا في  الحــال بالنســبة إلى إبعــاد الوصــي عــن منصــبه ، لأنــّه قــد جــرأّ الطلقــاءَ 

  .من فتنة مة الإسلامية ، إ ا فتنة وما أعظمها الاستخلاف على الأ  
وكتــاب االله  فهيهــات مــنكم وكيــف بكــم وأنى  تؤفكــون؟ (وبقولهــا الســابق  إن الزهــراء 

الخلافة هو منصب إلهـي ،  أرادت أن تشير إلى كون منصب ...) بين أظهركم ، أمُوره ظاهرة 
ـــــاب االله بـــــ وأمُـــــوره ظـــــاهرة دالـــــة علـــــى  ين أظهـــــرهم ، وكيـــــف بالنـــــاس لا يعرفـــــون ذلـــــك ، وكت

ذ  ابْـتـَلَى  (: الاستخلاف الإلهي ، في مثل قوله تعالى     وَإِ
_______________________________________  
  .٢٢: إبراهيم . ١
  .٢٥ـ  ٢٤:  ٢شرح  ج البلاغة . ٢
  .٤٩: سورة التوبة . ٣



١٣٧ 

ـــراَهِيم  ربَُّـــه  بِكَلِمَـــات  فَـــأَتمََّهُنَّ قــَـا رِّيَّـــتي  قــَـال  لا  إِبْـ يَـنَـــال   ل  إِنيِّ جَاعِلُـــك  للِنَّـــاس  إِمَامًـــا قــَـال  وَمِـــن ذُ
ي الظَّــــالِمِين   وا (وقولــــه)١()عَهْــــدِ ــــا صَــــبـَرُ ــَــا لَمَّ ون  بأِمَْرنِ ــــة  يَـهْــــدُ هُم  أئَِمَّ ــــا مِــــنـْ ــــا  وَجَعَلْنَ وكََــــانُوا بِآياَتنَِ

  .وغيرها)٢()يوُقِنُون  
ؤنبّهم علــى تــركهم العمــل بــالقرآن بقولهــا  فإ ــا  ظهــوركم ،  خلفتمــوه وراء : جــاءت لتــ

م  دِينـًا  وَمـَن )(بئِْس  للِظَّـالِمِين  بـَدَلا  (أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟  سـْلاَ يَـبْتـَغ  غَيــْر  الإِْ
  )٣(.)فَـلَن يُـقْبَل  مِنْه  وَهُو  في  الآْخِرَة  مِن  الخْاَسِريِن  

لا إرث  لتبينّ تلاعـبهم بالأحكـام الإلهيـة ، وكيـف  ـم يقولـون أن  جت الزهراء ثم  عر  
ث  (لها ، فعلى عَمدٍ تركوا كتـاب االله ونبـذوه وراء ظهـورهم ، إذ يقـول رِ وَ ود   وَ إلى )سـُلَيْمَان  داَوُ

حتجــاج أعلــى معــاني الا غيرهــا مــن عشــرات المقــاطع في هــذه الخطبــة الــتي تحمــل بــين جنبا ــا 
  .والتنظير

  :تحريفات محمومة 
أو إمكــان  علــى الأفــراد ،  إذا القــوم كــانوا يتصــورون إمكــان إطــلاق لفــظ الصــدّيقية جزافــا  

أوضـحا لنـا حقـائق  إبدالها بأحاديث أُخرى مشا ة تخدم مصالحهم ، لكنّ البحـث والتحقيـق 
  .غير ما كانوا يرجونه

الحــديث في  يــة بــن أبي ســفيان أمــر بوضــع فقــد روى المــدائني في كتــاب الأحــداث أن معاو 
  :فضائل عثمان ، ولما كثر الحديث في عثمان وفشا ، كتب إليهم 

والخلفاء الأولـين  فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة   
   يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا   ، ولا تتركوا خبراً 

_______________________________________  
  .١٢٤: البقرة . ١
  .٢٤: السجدة . ٢
  .١١٢:  ٢، وكشف الغمة  ٢٥١:  ١٦، وانظر شرح النهج  ١٣٧:  ١الاحتجاج . ٣

    



١٣٨ 

لحجـّة  أبي  وتأتوني بمناقض له في الصحابة ، فإن هذا أحـب إليّ وأقـرّ لعيـني وأدحـض   
  .تراب وشيعته ، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله

مفتعلـة لا حقيقـة  قرئت كتبه على الناس ، فرويت أخبار كثيرة في مناقـب الصـحابة ف
أشادوا بذكر ذلك على المنـابر ،  لها ، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا ا رى حتى 

ي الكتاتيــب ، فعلّمـــوا  صــبيا م وغلمــا م مـــن ذلــك الكثــير الواســـع  وألقــى إلى معلمــ
تى علّمــوه بنــا م ونســاءهم وخــدمهم يتعلمــ حــتى رووه وتعلّمــوه كمــا  ون القــرآن ، وحــ

  )١(). فلبثوا بذلك ما شاء االله  وحشمهم ، 
بمـا كـان  تنظـيرا   وذلـك )٢(وكان مما رووه في أبي بكر أنه كـان يلقـب بالصـدّيق في الجاهليـة ، 

  .من أنهّ كان يعرف في الجاهلية بالصادق الأمين لرسول االله 
ق  وَصـَدَّق  بـِه  (: وا أنه المعني بقوله تعالى كما وضع ي جـَاء  باِلصِّـدْ : عطـاء  ، قـال  )واَلَّـذِ

 فسـمي صـدّيقا   الذي جاء بالصدق محمـد ، فأفـاض مـن بركـات أنـوار صـدقه علـى أبي بكـر ، 
ق بـه والـذي جـاء : في تنزيلـه فقـال  أو أنهّ سبحانه سمـّى أبـا بكـر صـدّيقا  )٣(،  . بالصـدق وصـدّ

)٤(  
مــن  أنــه كـان يحلـف باللهـأن االله تعــالى أنـزل اسـم أبي بكـر  ووضـعوا علـى لسـان علـي 

  )٥(. الصدّيق: السماء 
عـن  أخبرنـا : أنـّه سُـئل عـن أصـحاب رسـول االله ، فقـالوا لـه  كما اختلقوا على عليٍّ 

   سان جبرائيلذاك امرؤ سماه االله الصدّيق على ل: أبي بكر بن أبي قحافة ، قال 
_______________________________________  
  .٤٤:  ١١شرح  ج البلاغة . ١
  .٤١٢:  ٢سمط النجوم العوالي . ٢
  .١٩٩:  ٢تفسير السّلمي . ٣
  .٤٣٨:  ٣٠، تاريخ دمشق  ١٢:  ٣الأحاديث المختارة . ٤
  .٢١٦:  ٣، أُسد الغابة  ٧٥:  ٣٠تاريخ دمشق . ٥



١٣٩ 

  )١(.خليفة رسول االله ، رضيه لديننا فرضيناه لدنياناوعلى لسان محمد ، كان 
ــع الأمــوي العباســي ، فقــالوا  ــي وقــال : بــل راحــوا يؤيــّدون التربي في آخــر  خطــب الإمــام عل

الفـاروق ، ثمّ عثمـان  واعلموا أن خير النـاس بعـد نبـيهم أبـو بكـر الصـدّيق ، ثمّ عمـر : خطبته 
  )٢(.حجة لكم علي بكم وراء ظهوركم فلا ذو النورين ، ثم أنا ، وقد رميت  ا في رقا

بكــر  أبــو : مــن يهــاجر معـي؟ فقــال : فقــال لـه  جــاء جبرائيـل إلى النــبي : وعـن علــي 
ت : وفي آخــر )٣(وهــو الصــدّيق ــ بكــر ، ويلَــي  مــن يهــاجر معــي؟ قــال أبــو : أتــاني جبرائيــل فقل

  )٤(.أمُّتك من بعدك ، وهو أفضل أمُتك من بعدك
أيـن : فيقـول  مـن؟: أيـن السـابقون الأولـون؟ فيقـال : ينادي مناد يـوم القيامـة : علي وعن 

  )٥(.أبو بكر؟ فيتجلى االله لأبي بكر خاصة وللناس عامة
والمرســلين أفضــل  مــا طلعــت شمــس ولا غربــت علــى أحــد  بعــد النبيــين :  وعــن علــيٍّ مرفوعــا  

  )٦(. من أبي بكر
_______________________________________  
ــاء . ١ ــاريخ الخلفــ ــنة  ٣٠:  ١تــ ــاء  ١٢٩٥:  ٧، اعتقــــاد أهــــل الســ :  ٣، كنــــز العمــــال  ٤٧٩:  ٢،  ــــذيب الأسمــ

٣٦٦٩٨ /  ١٠١.  
  .٣٨:  ٨، الغدير  ٢٦٠،  ٣٨١:  ١الرياض النضرة . ٢
حيح الإســناد ولم يخرجــاه ، تــاريخ دمشــق : ، قــال  ٥:  ٣مســتدرك الحــاكم . ٣  :  ١٦، كنــز العمــال  ٧٣:  ٣٠صــ

  .٢٨٩:  ٦، الكامل لابن عدي  ٤٦٢٩٢/  ٦٦٧
 ٣٥٥:  ٥، عنـه ، الغـدير  ٣٢٥/  ٥٥١:  ١١، كنـز العمـال  ١٦٣١/  ٤٠٤:  ١الفـردوس بمـأثور الخطـاب . ٤
  .عن كنز العمال ، 
ــدارقطني . ٥ ـــاض النضـــــرة  ٥٧/  ٧٠:  ١رؤيـــــة االله للـــ ـــوالي  ٧٥:  ٢، الريــ ـــط النجـــــوم العــ ،  ٧٤/  ٤٤٣:  ٢، سمــ

 ، وللحـديث صـيغ مختلفـة بمعـنى واحـد ، هـذا وقـد ضـعف  ٢٦٤:  ١، اللآلىء المصـنوعة  ٢١:  ١٢الرازي  تفسير 
ــدا   ـــه إلى الوضــــع ، لاحــــظ كشــــف الحثيــــث  الحــــديث جــ ـــروحين  ٥٨٥،  ٢٢٧/  ١٨٥:  ١ونســــب راويـ  :  ٢، ا ـ

ني في الضــعفاء  ١١٥ وعات ، الموضــ ٣١١:  ٧،  ١٣١،  ١٤٨:  ٥، ميــزان الاعتــدال  ٧٦٥،  ٥٧٥:  ٢، المغــ
  .وغيرها من كتب الضعفاء وا روحين ٢٢٧ـ  ٢٢٥ :  ١
ـــق  ٤٣٣:  ١٢، تــــاريخ بغــــداد  ٥١:  ٢أنســــاب الســــمعاني . ٦ ــاريخ دمشـ ـــال  ٢٠٨:  ٣٠، تــ ـــز العمـ :  ١١، كنـ

٥٥٧ /   



١٤٠ 

آدم إلى  يا أبا بكر ، إنّ االله أعطاني ثواب مـن آمـن بـه منـذ يـوم خلـق :  وعن علي مرفوعا  
  )١(.تقوم الساعة  أعطاك ثواب من آمن بي منذ يوم بعثني إلى أن أن تقوم الساعة ، وإن االله
ولكنـــه  نأخـــذ بـــه في الإمـــارة ،  إن رســـول االله لم يعهـــد إلينــا عهـــدا  : وعــن رجـــل عـــن علـــي 

قبـل أنفسـنا ،  فمن االله ، وإن يكـن خطـأ فمـن  شيءٌ رأيناه من قِبَل أنفسنا ، فإن يكن صواباً 
حـتى ضـرب الـدين  ثمّ استخلف أبو بكـر فأقـام واسـتقام ، ثمّ اسـتخلف عمـر فأقـام واسـتقام ، 

  )٢(.بجرانه
: قــال  قــد علمــت أني كنــت في هــذا الأمــر قبلــك؟: وقــال أبــو بكــر لعلــي بــن أبي طالــب 

  )٣(.فمد يده فبايعه! صدقت  يا خليفة رسول االله
وما مات  ما مات رسول االله حتى عرّفنا أن أفضلنا بعد رسول االله أبو بكر ، : وعن علي 

  )٤(. عـنهما رسول االله حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر رضي االله تعالى 
 النبيـين إلا   يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخـرين :  وعن علي مرفوعا  

  )٥(. فما أخبرَ ما حتى ماتا: برهما يا علي ، قال والمرسلين ، لا تخ
_______________________________________  

: الفــائق  عــن العلامــة الحــرفيش في كتابــه الــروض  ١١٢:  ٧، والجميــع عــن أبي الــدرداء وروى في الغــدير  ٣٢٦٢٢
  .عن علي مرفوعا   ٣٨٨

 ، سمـط  ١٢١:  ٢، الريـاض النضـرة  ٨٢٧٠/  ٣٠٦ : ٥، الفـردوس بمـأثور الخطـاب  ٤٣٤:  ١فضائل أحمد . ١
  .١١٨:  ٣٠، تاريخ دمشق  ٢٣٠٩/  ١٠:  ٥، تاريخ بغداد  ٦٩/  ٤٤١:  ٢النجوم العوالي 

 ، وانظر مسـند أحمـد  ١٩٨:  ٢، الرياض النضرة  ٨٧:  ٤، علل الدارقطني  ٢٦٩:  ٢السنة لعبداللهبن أحمد . ٢
  .٥٦١ :، السنة لعمرو بن أبي عاصم  ١١٤:  ١
  .٦٠/  ٤٠:  ٨الغدير . ٣
  .٢٤٧:  ١١، سبل الهدى والرشاد  ٣٧٥:  ٣٠، تاريخ دمشق  ١٢٠٠/  ٥٥٥: السنة لعمرو بن عاصم . ٤
ــداد  ٣٥٩:  ٤، المعجـــم الأوســـط  ٤٧٣:  ٧، مصـــنف بـــن أبي شـــيبة  ٨٠:  ١مســـند أحمـــد . ٥ :  ٧، تـــاريخ بغـ

ـــاريخ دمشــــق  ،  ١٢١ ـــة والسياســـــة  ٦٣:  ٤أُســـــد الغابــــة ،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٦:  ٣٠تـ :  ١، الإمامـ
١٠.  



١٤١ 

علـــي  ، محـــاولين إخفـــاء مطالبـــة  وضـــعوا هـــذه الأحاديـــث علـــى لســـان أمـــير المـــؤمنين 
أشـهر أو أكثـر  بحقه بالخلافة ، واحتجاجاته واعتراضاته ، وعدم مبايعته للقوم لمدة ستة  

ــبي ، والانســلال مــن  يفة ونزاعا ــا ، وتــركهم دفــن ، جاهــدين في طمــس معــالم مــؤامرة الســق الن
ومريــدين التعتــيم علــى شــكاوى  جـيش أُســامة ، وتنصــيب أبي بكــر لعمــر ، ومـؤامرة الشــورى ، 

المباركــة كالخطبـــة الشقشـــقية وغيرهــا مـــن مباثـّــه  أمــير المـــؤمنين وخطبـــه وكلماتــه في أيـــام خلافتـــه 
ـــه لـــك الحقـــائق مـــن خـــلال موضـــوعات أمويـــة طمـــس كـــل ت أرادوا . الدالـــة علـــى ظلـــم القـــوم ل
  .أن يظهر الحق  كما هو ومختلقات سلطوية لا تريد 

الـــتي هـــي  ومـــن المضـــحكات المبكيـــات ، أّ ـــم حـــالوا التعتـــيم علـــى شـــجاعة أمـــير المـــؤمنين 
ه  مضـرب المثــل ، والـتي تحتشــد وراءهــا أرقـام تاريخيــة دامغــة مـن أبطــال  قــتلاه وأعـداد الفــاريّن منــ

ونسـبة الشـجاعة المطلقـة لأبي بكـر الـذي  ءا م ، حاولوا التعتيم علـى كـلّ ذلـك الكاشفين سو 
  :الإسلام ، فقالوا  لم نسمع حتى بقتيل واحد له في وقائع 

  .أنت: أخبروني بأشجع الناس؟ فقالوا : عن علي أنه قال 
لا : ا قـالو  إلا انتصفت منه ، ولكن أخبروني بأشجع الناس  أما إني  ما بارزت أحدا  : قال 

  نعلم ، فمن؟
ــّه لمــا كــان يــوم بــدر جعلنــا لرســول االله عريشــاً : قــال  مــع  مــن يكــون : فقلنــا  أبــو بكــر ، إن

 شــاهرا    أبــو بكــر لــئلا يهــوي إليــه أحــد مــن المشــركين ، فواللهمــا دنــا أحــد إلاّ  رســول االله 
ــه أحــد إلا   ... النــاس  ، فهــو أشــجع   أهــوى عليــهبالســيف علــى رأس رســول االله لا يهــوي إلي

  .إلى غيرها من عشرات الأخبار عن علي وغيره في أبي بكر )١(الحديث ، 
_______________________________________  
  .١٢٩:  ٧، فتح الباري  ٤١٠:  ٢، سيرة ابن كثير  ٧٦١/  ١٥:  ٣مسند البزار . ١



١٤٢ 

والخلافـة لأبي   ذه الأخبار المفتعلة أرادوا إثبـات الصـدّيقية والشـجاعة والأولويـة في الحكـم 
  .علي بن أبي طالب وردت قبالا  لما جاء عن رسول االله في  بكر ، وأنت تراها جميعاً 

ـــزل بعـــد علـــى : فقـــد قـــالوا  ـــبَ بالصـــدّيق في الجاهليـــة ، والرســـالةُ لم تن بـــن  محمّـــد (بأنـــه لُقّ
ت : ، ونقلــوا عــن رســول االله قولــه في أبي بكــر  الصــادق الأمــين ) عبــداالله ــ  متخــذا   لــو كن

ــــالاً لأحاديــــث مؤاخــــاة رســــول االله لعلــــي  ــــيلاً لاتخــــذت أبــــا بكــــر خلــــيلاً ، قب الثابتــــة عنــــد  خل
  )١(.الفريقين

ـــه معـــه رســـول االله بـــل آخـــاه مـــع عمـــر بـــن   ولا أدري لـــو صـــح خـــبر الخلّـــة فلمـــاذا لا يؤاخي
  )٢(!!الخطاب؟

  ألم تكن المؤاخاة ضم  الشي إلى نفسه؟
بجميــع  لــو أُتي بــأبي بكــر فوضــع في كفّــة وجــيء : ومــن تلــك الموضــوعات روايــتهم حــديث 

ت عــن رســول االله مــن قولــه  )٣(أمُــتي فوضــعوا في كفّــة رجــح أبــو بكــر ،  ــ : في علــي  قبــالا  لمــا ثب
  )٤(. إلى يوم القيامة لمبارزة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمُتي

_______________________________________  
جد ، و /  ١٢٠ـ  ١١٩:  ١صحيح البخاري . ١  كتـاب /  ١٩٠:  ٤كتاب الصلاة باب الخوضة والممر في المسـ

المسـجد  باب فضل بنـاء /  ٦٨:  ٢باب قول النبي سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر ، صحيح مسلم / بدء الخلق 
حابة /  ١٠٨:  ٧عليهــا ،  والحــث /  ٣٦ :  ١بــاب مــن فضــائل أبي بكــر ، ســنن ابــن ماجــة / كتــاب فضــائل الصــ
  .٣٧٤٠/  ٢٧٠:  ٥، سنن الترمذي  ٩٣
،  ١٧٤/  ٢٧٢:  ٢، طبقــات ابـن ســعد  ٢٧٠٧/  ١٧١:  ٥، الآحــاد والمثـاني  ١٤:  ٣المسـتدرك للحـاكم . ٢

  .٩٨٦:  ٤ابن هشام  سيرة 
، الــلآلي  ١٤:  ٢، الموضــوعات  ٢١٤:  ٨، المعجــم الكبـير  ٥٨:  ٩، مجمـع الزوائــد  ٢٥٩:  ٥مسـند أحمــد . ٣

، أبـو بكـر في  ١٤البـاب /  ٢٨٥:  ٧وانظر مصادر الحديث في الغدير . لا يصح: ، وقالا  ٣٧٨:  ١ المصنوعة 
إن صــح  هــذا الحــديث فالخلــل في : فقــال  ومــن لطــائف الحــديث أّ ــم حــدّثوا البهلــول  ــذا الحــديث ، . كفــة الميــزان

  .الميزان
: ، مناقـــب الخـــوارزمي  ٣٣٣:  ٥، تـــاريخ دمشـــق  ١٩:  ١٣، تـــاريخ بغـــداد  ٣٢:  ٣انظـــر مســـتدرك الحـــاكم . ٤

  .٥١٤: ، الطرائف  ١٤:  ٢، شواهد التنزيل  ١١٢/   ١٠٧



١٤٣ 

وكمـا أن  )٢(، ) إن الشـمس توسـلت بـأبي بكـر: قـالوا )١(وقبالاً لحديث رد الشمس لعلي ، 
مكتـوب عليـه   قالوا إن اسـم أبي بكـر )٣(الثابت هو أنّ اسم علي مكتوب على ساق العرش ، 

  )٤(.كذلك
غيرهـا مـن  إلى )٦(بخـبر الكبـد المشـوي لأبي بكـر ، )٥(وجاءوا أمـام حـديث الطـائر المشـوي ، 

  .عشرات الروايات والأخبار الموضوعة
قضـية فـدك   اية المطاف نكون قد وقفنا على من هو الصادق ومـن هـو الكـاذب في وفي 

رســول االله ثمّ مــن بعــده ،  ومــيراث رســول االله ، وذلــك مــن خــلال مجريــات الأحــداث في عهــد
كمـا اتضـحت لنـا بعـض معـايير  مبتنية على المواقـف والنصـوص لا علـى الأقـوال والمـدّعيات ، 

ـــا علـــى  ق مـــع أبي بكـــر بـــن أبي قحافـــة ، الصـــدّيقية ، وأ ـــا لا تتطـــاب كـــل ذلـــك بعـــد أن وقفن
  .سيرته

غــيرهم ، وآخــر  وعليــه فالصــدّيقية متّفقــة مــع علــيّ والزهــراء وأولادهــم المعصــومين ، لا مــع 
  .دعوانا أن الحمد للهرب العالمين

*  
  _______________________________________  
وصـحيحة بمـا  ، طرقـه بأسـانيد كثـيرة  ٣١٢ــ٣٠٨:  ١قد مـر تخرجيـه ، وقـد أورد السـيوطي في الـلآلي المصـنوعة . ١

  .١٢٧:  ٣لا مزيد عليه ، وانظر الغدير 
  .١٨٤:  ٢عن نزهة ا الس  ٢٨٨:  ٧الرواية كاملة في الغدير . ٢
، شـــواهد  ٣٣٠٤٠/  ٦٢٤:  ١١ل ، كنـــز العمـــا ١٢٠: ، نظـــم درر الســـمطين  ٢٠٠:  ٢٢المعجـــم الكبـــير . ٣

  .٤٥٦:  ١٦، تاريخ دمشق  ١٧٣:  ١١، تاريخ بغداد  ٣٠٤/  ٢٩٨،  ٣٠٠/  ٢٩٣:  ١ التنزيل 
، الكامـــل في الضـــعفاء لابـــن  ٥٨٠٠/  ١١٧:  ٣، ميـــزان الاعتـــدال  ٥٠:  ٤٤،  ٣٤٤:  ٣٧تـــاريخ دمشـــق . ٤

  .٣٣:  ٥ عدي 
ـــ١٣٠:  ٣ ، مســـتدرك الحـــاكم ٣٨٠٥/  ٣٠٠:  ٥ســـنن الترمـــذي . ٥ :  ٧،  ٢٥٣:  ١، المعجـــم الكبـــير  ١٣١ـ

  .١٠١: ، نظم درر السمطين  ٢٣٤: ، مسند أبي حنيفة  ٦، معرفة علوم الحديث  ٢٨٢:  ١٠ ،  ٨٢
  .أحاديث السنة الثالثة عشرة/  ٦٨:  ١، مرآة الجنان  ١٠/  ١٣٥:  ٢الرياض النضرة . ٦



١٤٤ 

    



١٤٥ 

        
  ثبت المراجع

  بعد القرآن الكريم
  .مجلدات ٦/  اد والمثانيـ الآح ١

ــن الضـــحاك ت  ــرو بـ ــر ، أحمـــد بـــن عمـ ـــق ). ٢٨٧(للضـــحاك الشـــيباني ، أبي بكـ ــد  فيصـــل : تحقي أحمـ
  .م ١٩٩١ـ .هـ ١٤١١. الطبعة الأُولى ، دار الدرايةـ الرياض. الجوابرة

  .مجلدات ١٠/  ـ الأحاديث المختارة ٢
بن  عبدالملك : ، تحقيق ) ٦٤٣(أحمد ، ت للمقدسي الحنبلي ، أبي عبداالله، محمد بن عبدالواحد بن 

  .هـ ١٤١٠. الطبعة الأُولى ، مكتبة النهضة الحديثةـمكة المكرمة. عبداللهبن دهيش
  .مجلدين/  ـ الاحتجاج ٣

. محمـدباقر الخرسـان السـيد : تحقيـق )٥٤٨(للطبرسي ، أبي منصور ، أحمد بـن علـي بـن أبي طالـب ت
  .م ١٩٩ـ .هـ ١٣٨٦دار النعمان ـ النجف 

  .مجلدات ٣/  ـ أحكام القرآن ٤
شـاهين ،  عبدالسلام محمد علي : تحقيق . )٣٧٠(للجصاص ، أبي بكر ، أحمد بن علي الرازي ، ت

  .هـ ١٤١٥الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 
  .مجلدات ٤/  ـ إحياء علوم الدين ٥

  .ـ بيروت دار المعرفة. )٥٠٥(للغزالي ، أبي حامد ، محمد بن محمد ، ت



١٤٦ 

  .الاختصاص ـ ٦
تحقيـق . )٤١٣( للشيخ المفيد ، أبي عبداالله، محمد بن محمـد بـن النعمـان ، العكـبري ، البغـدادي ، ت

  .علي أكبر الغفاري والسيد محمود الزرندي ، جماعة المدرسين ـ قم
  .مجلدين/  ـ الإرشاد ٧

: تحقيــق  .)٤١٣(العكـبري ، البغـدادي ، تللشـيخ المفيـد ، أبي عبـداالله، محمــد بـن محمـد بـن النعمــان 
  .دار المفيد ـ قم: ، نشر  مؤسسة آل البيت 

  .مجلدات ١٠/  ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٨
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. )٩٢٣(للقسطلاني ، أبي العباس ، أحمد بن محمد ، ت

  .مجلدات ٤/  ـ الاستبصار ٩
ــيخ الطوســــ ـــن ، تللشــ ــن الحسـ ـــر ، محمــــد بـــ ــق . )٤٦٠(ي ، أبي جعفــ ــوي : تحقيــ ـــن الموســـ ــيد حسـ  الســـ

  .م ١٩٨٤الطبعة الرابعة ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران . الخرسان ، والشيخ علي الآخوندي
  .مجلدات ٤/  ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١٠

علـي : تحقيـق  .)٤٦٣(بي ، تلابن عبدالبر ، أبي عمر ، يوسف بن عبداللهبن محمـد النمـري ، القـرط
  .١٤١٢محمد البجاوي ، دار الجيل ـ بيروت 

  .مجلدات ٥/  ـ أُسد الغابة ١١
  .نشر دار إسماعيليان ـ طهران. لابن الأثير ، أبي الحسن ، علي بن أبي الكرم

  .مجلدات ٨/  ـ الإصابة في تمييز الصحابة ١٢
عبـــدالموجود ،  الشــيخ عـــادل أحمــد :  تحقيــق). ٨٥٢(لابــن حجــر ، أحمـــد بــن علــي العســـقلاني ، ت 

  .م ١٩٩٥. هـ ١٤١٥ الشيخ علي محمد معوض ، الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلميةـبيروت 
  .مجلدات ٤/  ـ اعتقاد أهل السنّة ١٣

حمـدان ،  أحمد سعد : تحقيق ). ٤١٨(للالكائي ، أبي القاسم ، هبة االله بن الحسن بن منصور ، ت 
  .هـ ١٤٠٢دار طيبة ـ الرياض 

  .الإفصاح ـ ١٤
   ، محمد بن محمد بن النعمان ، العكبري ، البغدادي ، أبي عبدااللهللشيخ المفيد ، 



١٤٧ 

  .هـ ١٤١٢مؤسسة البعثةـقم : تحقيق ونشر . )٤١٣(ت
  .مجلدات ٣/  ـ إقبال الأعمال ١٥

القيومي  جواد : تحقيق ). ٦٦٤(لابن طاووس ، السيد رضي الدين ، علي بن موسى بن جعفر ، ت 
  .هـ ١٤١٤الأصفهاني ، الطبعة الأُولى ، مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم 

  .الإمامة والتبصرة من الحيرة ـ ١٦
مدرسـة  : تحقيـق ونشـر ). ٣٢٩(لابن بابويه القمي ، أبي الحسن ، علي بـن الحسـين بـن موسـى ، ت 

  .ـ قم) عج(الإمام المهدي 
  .الأمالي ـ ١٧

الإسلامية ،  قسم الدراسات : تحقيق ). ٤٦٠(محمد بن الحسن ، ت للشيخ الطوسي ، أبي جعفر ، 
  .هـ ١٤١٤الطبعة الأُولى ، دار الثقافة ـ قم 

  .الأمالي ـ ١٨
: تحقيــق  .)٤١٣(للشـيخ المفيـد ، أبي عبـداالله، محمــد بـن محمـد بـن النعمــان ، العكـبري البغـدادي ، ت

  .ـ قمالحسين أستاد ولي ، علي أكبر غفاري ، جماعة المدرسين 
  .الأمالي ـ ١٩

. )٣١٨( للشيخ الصدوق ، أبي جعفر ، محمد بن علي بن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ، ت
  .هـ ١٤١٧قسم الدراسات الإسلامية ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة البعثة ـ قم : تحقيق 
  .مجلدات ٤/  ـ الإمامة والسياسة ٢٠

الـزيني ، الطبعـة  طـه محمـد : تحقيـق . )٢٧٦(مسـلم ، ت لابن قتيبة الدينوري ، أبي محمد ، عبـداللهبن
  .هـ ١٤١٣الأُولى ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه ـ القاهرة 

  .أنساب الأشراف ـ ٢١
يى بــن جــابر ، مــن أعــلام القــرن الثالــث الهجــري محمــدباقر  الشــيخ : تحقيــق . للــبلاذري ، أحمــد بــن يحــ

  .م ١٩٧٤. هـ ١٣٩٤ المحمودي ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
  .مجلدات ٥/  ـ الأنساب ٢٢

  .البارودي عبداللهعمر : تحقيق . )٥٦٢(للسمعاني ، أبي سعد ، عبدالكريم بن محمد بن منصور ، ت



١٤٨ 

  .مجلدات ١١٠/  ـ بحار الأنوار ٢٣
 ١٤٠٣بـيروت  الطبعـة الثانيـة المصـححة ، مؤسسـة الوفاءــ.) هــ ١١١١(للمجلسي ، محمد باقر ، ت 

  .م ١٩٨٣. هـ
  .مجلدا   ١٤/  ـ البداية والنهاية ٢٤

ولى  علي شيري : تحقيق . )٧٧٤(لابن كثير ، أبي الفداء ، إسماعيل بن كثير الدمشقي ، ت الطبعة الأُ
  .هـ ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

  .بشارة المصطفى ـ ٢٥
القيـومي  جـواد : تحقيـق . السـادسللطبري ، أبي جعفر بن أبي القاسـم ، مـن علمـاء الإماميـة في القـرن 

  .هـ ١٤٢٠الاصفهاني ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 
  .بصائر الدرجات ـ ٢٦

  .هـ ١٤٠٤مؤسسة الأعلمي ـ طهران )٢٩٠(للصفار ، محمد بن الحسن بن فروخ ، ت
  .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ ٢٧

دار  مســـعد عبدالحميـــد محمـــد الســـعدني ، نشـــر : تحقيـــق . )٨٠٧(للهيثمـــي ، علـــي بـــن أبي بكـــر ، ت
  .الطلائع ـ بيروت

  .بلاغات النساء ـ ٢٨
  .مكتبة بصيرتي ـ قم: نشر . )٣٨٠(لابن طيفور ، أبي الفضل بن أبي طاهر ، ت

  .مجلدين/  )برواية الدوري(ـ تاريخ ابن معين  ٢٩
ـــاني ، ت ـــين المــــري الغطفـ ــن معـ يى بــ ــ ــن : راويــــه ).٢٣٣(ليحــ ـــدوري ، أبي الفضــــل ، العبــــاس بــ ــد  الـ محمــ

  .بداللهأحمد حسن ، دار القلم ـ بيروتع: تحقيق ). ٢٧١(البغدادي ، ت
  .مجلدا   ١٤/  ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ٣٠

عطــا ،  عبــدالقادر  مصــطفى: تحقيــق ). ٤٦٣(ت للخطيـب البغــدادي ، أبي بكــر ، أحمــد بــن علـي ، 
  .هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأُولى ، 

  .مجلدا   ٧٠/  ـ تاريخ دمشق ٣١
ي بــن الحســن بــن نعمــة االله ، الشــافعي ،  أبي  : تحقيــق  ).٥٧١(ت لابــن عســاكر ، أبي القاســم ، علــ

  .م ١٩٩٥سعيد عمر بن غرامة العمري ، الطبعة الأُولى ، دار الفكر ـ بيروت 



١٤٩ 

  .تاريخ الحديث النبوي الشريف ـ ٣٢
  .دار الغدير ـ قم: طبعة . ؤلف هذا الكتابلم

  .تاريخ الخلفاء ـ ٣٣
ــدالرحمن بـــــن أبي  ـــلال الـــــدين ، عبـــ ـــيوطي ، جــ ـــر ، ت للســ ـــق ). ٩١١(بكــ ـــد: تحقيــ ــــي  محمــ ـــدين  محـ الــ

  .م ١٩٥٢. هـ ١٣٧١الطبعة الأُولى ، مطبعة السعادة ـ مصر . عبدالحميد
  .مجلدات ٨/  تاريخ الأُمم والملوك= ـ تاريخ الطبري  ٣٤

الأعلمـي ـ  ، مؤسسـة  نخبـة مـن العلمـاء: تحقيق ). ٣١٠(محمد بن جرير ، ت للطبري ، أبي جعفر ، 
  .بيروت
  .مجلدات ٩/  ـ التاريخ الكبير ٣٥

النـدوي ، الطبعـة  هاشـم :  تحقيـق). ٢٥٦(إبـراهيم الجعفـي ، ت للبخاري ، أبي عبداالله، إسماعيل بـن 
  .الأُولى ، دار الفكر ـ بيروت

  .مجلدات ٤/  المدينة وأخبار المدينة المنورة ـ تاريخ ٣٦
الفكـر ـ قـم  فهـيم محمـد شـلتوت ، دار : تحقيـق . لابن شبة ، أبي زيد ، عمر بن شبة النميري البصري

  .هـ ١٤١٠
  .مجلدين/  ـ تاريخ اليعقوبي ٣٧

  .ـ بيروتدار صادر: نشر ). ٢٨٤(وهب بن واضح ، ت لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 
  .مجلدين/  تالي تلخيص المتشابهـ  ٣٨

سلمان  مشهور بن حسن آل :  تحقيق). ٤٦٣(بكر ، أحمد بن علي ، ت للخطيب البغدادي ، أبي 
  .هـ ١٤١٧، أحمد الشقيرات ، الطبعة الأُولى ، دار الصميعيـ الرياض 

  .مجلدين/  ـ تأويل الآيات في فضائل العترة الطاهرة ٣٩
، ) عـــج( الإمـــام المهـــدي مدرســـة: تحقيـــق ). ٩٦٥(ت ي النجفـــي ، للســـيد علـــي الحســـيني الأســـترآباد

  .هـ ١٤٠٧الطبعة الأُولى ، مكتبة أمير ـ قم 
  .ـ تحف العقول عن آل الرسول  ٤٠

علـي : تحقيـق  .لابن شعبة الحراني ، أبي محمـد ، الحسـن بـن علـي بـن الحسـين ، مـن أعـلام القـرن الرابـع
  .هـ ١٤٠٤عة الثانية ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم أكبر الغفاري ، الطب



١٥٠ 

  .مجلدات ٤/  ـ تذكرة الحفاظ ٤١
العلميـة ـ  الأوُلى ، دار الكتـب  الطبعـة). ٧٤٨(عثمان ، ت للذهبي ، أبي عبداالله، محمد بن أحمد بن 

  .بيروت
  .ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ـ ٤٢

ي بــن الحســن بــن هبــة االله الشــافعي ،  الشــيخ  :  تحقيــق). ٥١٧(ت لابــن عســاكر ، أبي القاســم ، علــ
  .م ١٩٨٠. هـ ١٤٠٠بيروت  محمدباقر المحمودي ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرـ

  .ـ التعجب ٤٣
 ١٤١٠قــم  ة مصطفويــالطبعـة الثانيـة ، مكتبـ ).٤٤٩(علــي ، ت للكراجكـي ، أبي الفـتح ، محمـد بـن 

  .هـ
  .مجلدات ٥/  ـ تعليق التعليق على صحيح البخاري ٤٤

موســى  ســعيد عبــدالرحمن :  تحقيــق). ٨٥٢(ت لابــن حجــر العســقلاني ، أحمــد بــن علــي بــن محمــد ، 
  .هـ ١٤٠٥القزقي ، الطبعة الأُولى ، المكتب الإسلامي ، دار عمار ـ بيروت ـ عمان 

  .القرآن العظيمتفسير = تفسير ابن كثير  ـ ٤٥
ــقي ، ت لابــــن كثــــير ، أبي الفــــداء ، إسماعيــــل بــــن كثــــير  عبــــدالرحمن  يوســــف: تحقيــــق ). ٧٧٤(الدمشــ

  .هـ ١٤١٢المرعشي ، الطبعة الأُولى ، دار المعرفة ـ بيروت 
  .مجلدات ٩/  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= ـ تفسير أبي السعود  ٤٦

  .إحياء التراث العربي ـ بيروت دار). ٩٨٢(، ت محمد العماديلأبي السعود ، محمد بن 
  .مجلدات ٨/  ـ تفسير البحر المحيط ٤٧

عبـدالموجود ، الشـيخ  الشـيخ عـادل :  تحقيـق). ٦٥٤(يوسـف ، ت لأبي حيان الأندلسي ، محمد بن 
  .م ٢٠٠١. هـ ١٤٢٢ علي محمد معوض ، الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلميةـبيروت 

  .مجلدات ٤/  معالم التنزيل في التفسير= تفسير البغوي ـ  ٤٨
عبدالرحمن العك  خالد :  تحقيق). ٥١٦(، ت لأبي محمد ، حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي

  .، دار المعرفة ـ بيروت



١٥١ 

  .مجلدات ٥/  الجواهر الحسان في تفسير القرآن= ـ تفسير الثعالبي  ٤٩
ــدالرحم ــد ، عبـــ ــالبي ، أبي زيـــ ــــالكي ، للثعـــ ـــوف المـ ــن مخلــ ــــد بـــ ــن محمـ ــــق ). ٨٧٥(ت ن بـــ ــدكتور  :تحقيـ الـــ

الموجـــود ، الطبعـــة الأُولى ، دار  عبـــدالفتاح أبـــو ســـنة ، الشـــيخ علـــي محمـــد معوضــــالشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد 
  .هـ ١٤١٨إحياء التراث العربي ـ بيروت 

  .مجلدات ٦/  ـ تفسير الدر المنثور ٥٠
المعرفـة ـ جـدة  الأُولى ، دار  الطبعـة). ٩١١(، ت أبي بكـرللسـيوطي ، جـلال الـدين ، عبـدالرحمن بـن 

  .هـ ١٣٦٥
  .مجلدين/  حقائق التفسير= ـ تفسير السلمي  ٥١

سـيد عمـران ،  :تحقيق ). ٤١٢(السلمي ، ت لأبي عبدالرحمن ، محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
  .م ٢٠٠١. هـ ١٤٢١الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

  .مجلدا ٣٠/  جامع البيان عن تأويل آيي القرآن= تفسير الطبري  ـ ٥٢
جميــل  الشــيخ خليــل المــيس ، صــدقي :  تحقيــق). ٣١٠(جريــر ، ت للطــبري ، أبي جعفــر ، محمــد بــن 

  .هـ ١٤١٥العطار ، الطبعة الأُولى ، دار الفكر ـ بيروت 
  .تفسير فرات الكوفي ـ ٥٣

ولى  محمد كاظم ، :  تحقيق). ٣٥٢(الكوفي ، ت  إبراهيم بن فراتلأبي القاسم ، فرات بن  الطبعة الأُ
  .م ١٩٩٠. هـ ١٤١٠، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران 

  .مجلدا   ٢٠/  الجامع لأحكام القرآن= ـ تفسير القرطبي  ٥٤
ــتراث إحيــاء  الأُولى ، دار  الطبعــة). ٦٧١(، ت لأبي عبــداالله، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ، القــرطبي ال

  .م ١٩٨٥. هـ ١٤٠٥العربي ـ بيروت 
  .مجلدين/  ـ تفسير القمي ٥٥

الثالثة ،  السيد طيب الجزائري ، الطبعة :  تحقيق). ٣٢٩(القمي ، ت لأبي الحسن ، علي بن إبراهيم 
  .هـ ١٤٠٤دار الكتاب ـ قم 

  .مجلدا   ٣٢/  ـ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٥٦
العلميـة ـ  الأُولى ، دار الكتب  الطبعة). ٦٠٦(ت مر التميمي الشافعي ، للفخر الرازي ، محمد بن ع

  .م ٢٠٠٠. هـ ١٤٢١بيروت 



١٥٢ 

  .مجلدات ٤/ ـ تفسير الكشاف عن حقائقالتنزيل وعيون الأقاويل في وجوهالتأويل ٥٧
 إحيـاء الـتراث عبدالرزاق المهدي ، دار : تحقيق ). ٤٦٧(للزمخشري ، محمود بن عمر الخوارزمي ، ت 

  .العربي ـ بيروت
  .مجلدات ٦/  ـ تفسير النيسابوري ـ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٥٨

عمــيران ،  الشــيخ زكريــا :  تحقيــق). ٧٢٨(حســين ، ت للنيســابوري ، القمــي ، الحســن بــن محمــد بــن 
  .م ١٩٩٦. هـ ١٤١٦الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

  .مجلدا   ١٢/  ج الرافعي الكبيرـ تلخيص الحبير في تخري ٥٩
  .ـ بيروتدار الفكر). ٨٥٢(، ت لابن حجر العسقلاني ، أبي الفضل ، أحمد بن علي

  .مجلدا   ٢٤/  ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٦٠
مصـطفى  :  تحقيـق). ٤٦٣(ت لابن عبدالبر ، أبي عمر ، يوسف بن عبـداللهبن عبـدالبر ، النمـري ، 

 ١٣٨٧والشؤون الإسلاميةـالمغرب  وزارة عموم الأوقاف : د العلويـمحمد عبدالكبير البكري ، نشر بن أحم
  .هـ

  .مجلدين/  ـ توجيه النظر إلى أصول الأثر ٦١
عبدالفتاح أبو  : تحقيق ). ١٣٣٨(للجزائري ، طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري ، ثم الدمشقي ، ت 

  .م ١٩٩٥ .هـ ١٤١٦طبوعات الإسلاميةـحلب غدة ، الطبعة الأُولى ، مكتبة الم
  .تهذيب الأسماء ـ ٦٢

الأُولى ،  البحوث والدراسـات ،الطبعـة  مكتب: تحقيق ). ٦٧٦(ت للنووي ، محي الدين بن شرف ، 
  .م ١٩٩٦دار الفكر ـ بيروت 

  .مجلدات ١٠/  تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للمفيد= ـ التهذيب  ٦٣
ي ، أبي  ــ ــيخ الطوســ ــن الحســــن ، تللشـ ــد بــ ــيد حســــن الخرســــان ، : تحقيـــق . )٤٦٠(جعفــــر ، محمـ  الســ

  .م ١٩٨٦الشيخ محمد الآخوندي ، الطبعة الرابعة ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران 
  .مجلدا   ٣٥/  ـ تهذيب الكمال ٦٤

زي ، يوســف بــن الزكــي عبــدالرحمن ، ت ــق . )٧٤٢(للمــ الطبعــة  الــدكتور بشــار عــواد معــروف ، : تحقي
  .هـ ١٤٠٦ة ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت الرابع



١٥٣ 

  .مجلدات ٩/  ـ ثقات ابن حبان ٦٥
المعيد خان  الدكتور عبد : تحقيق . )٣٥٤(لأبي حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ، ت

حيدر آبـاد ـ الـدكن ـ اله مـدير دائـرة المعـارف العثمانيـة ، الطبعـة الأولى ، مجلـس دائـرة المعـارف  نـد العثمانيةــ
  .م ١٩٧٣. هـ ١٣٩٣

  .مجلدين/  ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ٦٦
ــ بـيروت  الطبعـة الأولى ، دار الفكـر . )٩١١(للسيوطي ، جلال الدين ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، ت

  .هـ ١٤٠١
  .مجلدات ٩/  ـ الجرح والتعديل ٦٧

الـتراث العـربي ـ  الطبعة الأولى ، دار إحياء . )٣٢٧(للرازي ، أبي محمد ، عبدالرحمن بن أبي حاتم ، ت
  .هـ ١٣٧١بيروت 

  .مجلدات ٤/  ـ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ٦٨
الثانية ، دار  الدكتور علي حسين البواب ، الطبعة : تحقيق . )٤٨٨(للحميدي ، محمد بن فتوح ، ت

  .م ٢٠٠٢. هـ ١٤٢٣ابن حزم ـ بيروت 
  .مجلدين/  اقب الإمام علي بن أبي طالب ـ جواهر المطالب في من ٦٩

باقر المحمودي  الشيخ محمد : تحقيق . )٨٧١(لابن الدمشقي ، محمد بن أحمد الباعوني الشافعي ، ت
  .هـ ١٤١٥، الطبعة الأُولى ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم 

  .تمجلدا ٤/  ـ جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ٧٠
  .دار المطبوعات العربية ـ القاهرة. لأحمد زكي صفوت

  .مجلدات ٣/  ـ جمهرة خطب العرب ٧١
  .لأحمد زكي صفوت ، المكتبة العلمية ، بيروت

  .مجلدات ١٠/  ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٧٢
ــداالله، ت ــة ، دار الكتـــاب . )٤٣٠(للأصـــبهاني ، أبي نعـــيم ، أحمـــد بـــن عبـ ــالطبعـــة الرابعـ بـــيروت  العربيــ

  .هـ ١٤٠٥
  .مجلدات ٣/  ـ الخرائج والجرائح ٧٣

   مؤسسة . )٥٧٣(للراوندي ، قطب الدين ، أبي الحسين ، سعيد بن هبة االله ، ت



١٥٤ 

  .ـ قم) عج(الإمام المهدي 
  .خصائص الأئمة ـ ٧٤

 تحقيـق. )٤٠٦( للشريف الرضي ، أبي الحسن ، محمد بن الحسين بـن موسـى الموسـوي البغـدادي ، ت
الآســتانة الرضـوية المقدسـة ـ مشــهد  مجمـع البحـوث الإسـلامية ، / محمـد هـادي الأميـني ، الطبعـة الأُولى : 

  .هـ ١٤٠٦
  .خصائص أمير المؤمنين ـ ٧٥

الأميـني ،  محمـد هـادي : تحقيـق . )٣٠٣(للنسائي ، أبي عبدالرحمن ، أحمـد بـن شـعيب الشـافعي ، ت
  .نشر مكتبة نينوى الحديثة

  .الخصال ـ ٧٦
ــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ، ت ــق  .)٣٨١(للشــيخ الصــدوق ، أبي جعفــر ، محمــد بــن عل : تحقي

  .هـ ١٤٠٣علي أكبر الغفاري ، الطبعة الثانية ، جماعة المدرسين ـ قم 
  .مجلدين/  الخصائص الكبرى= ـ خصائص السيوطي  ٧٧

. هـ ١٤٠٥بيروت  العلميةـدار الكتب . )٩١١(للسيوطي ، أبي الفضل ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، ت
  .م ١٩٨٥
  .ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ـ ٧٨

  .هـ ١٣٥٦دار الكتب المصرية ـ مصر . )٦٩٤(لمحب الدين الطبري ، أحمد بن عبداالله، ت
  .مجلدين/  أخبار أصبهان= ـ ذكر أخبار أصبهان  ٧٩

  .م ١٩٣٤بريل طبعة ليدن ـ . )٤٣٠(للأصبهاني ، أبي نعيم ، أحمد بن عبداالله، ت
  .مجلدا   ٣٠/  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٨٠

دار إحياء  ).١٢٧٠(للآلوسي ، أبي الفضل ، شهاب الدين السيد محمود الآلوسي ، البغدادي ، ت 
  .التراث العربي ـ بيروت

  .روضة الواعظين ـ ٨١
مهــدي حســن  الســيد محمــد : تحقيــق . )٥٠٨(نةللفتــال النيســابوري ، محمــد بــن الفتــال الشــهيد في ســ

  .الخرسان ، الطبعة الأُولى ، منشورات الرضي ـ قم



١٥٥ 

  .ـ رؤية االله ٨٢
مكتبـة القـرآن ـ  مـبروك إسماعيـل مـبروك ، : تحقيـق . )٣٨٥(للـدارقطني ، علـي بـن عمـر بـن أحمـد ، ت

  .القاهرة
  .مجلدين/ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ٨٣

ــق . )٦٩٤(عفــر ، أحمــد بــن عبــداللهبن محمــد ، تللطــبري ، أبي ج محمــد مــانع  عيســى عبــداالله: تحقي
  .م ١٩٩٦الحميري ، الطبعة الأُولى ، دار القرب الإسلامي ـ بيروت 

  .مجلدات ٨/  ـ زاد المسير في علم التفسير ٨٤
البغدادي ،  القرشي ، لابن الجوزي ، أبي الفرج ، جمال الدين ، عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،

  .هـ ١٤٠٧دار الفكر ـ بيروت  محمد بن عبدالرحمن عبداالله، الطبعة الأُولى ، : تحقيق . )٥٩٧(ت
  .مجلدا   ١٢/  ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٨٥

علـــي  عــادل أحمــد عبــدالموجود ، الشــيخ : تحقيـــق . )٩٤٢(للصــالحي الشــامي ، محمــد بــن يوســف ت
  .م ١٩٩٣. هـ ١٤١٤ولى ، دار الكتب العلميةـبيروت محمد معوض ، الطبعة الأُ 

  .السقيفة وفدك ـ ٨٦
الـــدكتور  : تحقيـــق . )٣٢٣(للجـــوهري ، أبي بكـــر ، أحمـــد بـــن عبـــدالعزيز ، البصـــري ، البغـــدادي ، ت

  .م ١٩٩٣. هـ ١٤١٣محمد هادي الأميني الطبعة الثانية ، شركة الكتبي ـ بيروت 
  .مجلدات ٤/  أنباء الأوائل والتواليـ سمط النجوم العوالي في  ٨٧

عـادل أحمـد  : تحقيـق ). ١١١١(للعاصمي ، عبد الملك بن حسين بن عبد االله الشافعي المكـي ، ت 
  .م ١٩٩٨. هـ ١٤١٩بيروت  عبدالموجود ، علي محمد معوض ، الطبعة الأوُلى ، دار الكتب العلميةـ

  .مجلدين/  ـ سنن ابن ماجة ٨٨
  .محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ـ بيروت: تحقيق . )٢٧٥(ني ، تلمحمد بن يزيد القزوي

  .مجلدات ٥/  ـ سنن الترمذي ٨٩
عبداللطيف ،  عبدالوهاب : تحقيق . )٢٧٩(لأبي عيسى ، محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي ، ت

  .هـ ١٤٠٣دار الفكر ـ بيروت 



١٥٦ 

  .مجلدات ٤/  ـ سنن الدارقطني ٩٠
ولى  مجدي بن منصور بن سيد الشورى ، : تحقيق . )٣٨٥(، ت للدارقطني ، علي بن عمر الطبعـة الأُ
  .م ١٩٩٦. هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

  .مجلدات ١٠/  ـ السنن الكبرى للبيهقي ٩١
  .دار الكفر ـ بيروت. )٤٥٨(للبيهقي ، احمد بن الحسين بن علي ت

  .مجلدات ٦/  ـ السنن الكبرى للنسائي ٩٢
ــائي ،  ــعيب ، تللنســ ســــليمان  الــــدكتور عبــــدالغفار : تحقيــــق . )٣٠٣(أبي عبــــدالرحمن ، أحمــــد بــــن شــ

  .م١٩٩١. هـ ١٤١١ البنداري ، وسيد حسن كروي ، الطبعة الأوُلى ، دار الكتب العلميةـبيروت 
  .مجلدات ٨/  )المجتبى(ـ سنن النسائي  ٩٣

 ١٣٤٨بـيروت  ولى ، دار الفكرــالطبعـة الأ  . )٣٠٣(للنسائي ، أبي عبدالرحمن ، أحمد بن شعيب ، ت
  .م ١٩٣٠. هـ

  .السنّة لابن أبي عاصم ـ ٩٤
ناصر الدين  محمد : تحقيق . )٢٨٧(لأبي بكر ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، ت

  .م ١٩٩٣. هـ ١٤١٣الألباني ، الطبعة الثالثة ، المكتب الإسلامي ـ بيروت 
  .مجلدات ٣/  ـ السيرة الحلبية ٩٥

  .هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى ، دار المعرفة ـ بيروت ). ١٠٤٤(للحلبي ، علي بن برهان الدين ، ت 
  .مجلدات ٦/  ـ السيرة النبوية لابن هشام ٩٦

عبـدالرؤوف سـعد ،  طـه : تحقيـق . )٢١٣(لأبي محمد ، عبدالملك بن هشام الحمـيري ، المعـافري ، ت
  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى ، دار الجيلـ بيروت 

  .مجلدات ٤/  ـ السيرة النبوية لابن كثير ٩٧
الأُولى ، دار  مصـــطفى عبدالواحـــد ، الطبعـــة : تحقيـــق . )٧٤٧(لأبي الفـــداء ، إسماعيـــل بـــن كثـــير ، ت

  .هـ ١٣٩٦المعرفة ـ بيروت 
  .مجلدات ٣/  ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٩٨

   : تحقيق . )٣٦٣(ن محمد التميمي تللقاضي النعمان ، المغربي ، أبي حنيفة ، النعمان ب



١٥٧ 

  .السيد محمد الحسيني الجلالي ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم
  .مجلدا   ٢٠/  ـ شرح نهج البلاغة ٩٩

ـــزلي ، ت ـــة االله المـــدائني المعت ــد ، عبدالحميـــد بـــن هب الفضـــل  تحقيـــق محمـــد أبـــو. )٦٥٥(لابـــن أبي الحديـ
  .م١٩٥٩. هـ ١٣٧٨لعربية ـ القاهرة إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب ا

  .مجلدين/  ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١٠٠
المحمـودي ، الطبعـة  الشـيخ محمـد بـاقر : تحقيق ). ٥ق (للحاكم الحسكاني ، عبيد االله بن أحمد ، ت 

  .هـ ١٤١١الأولى ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم 
  .مجلدا   ١٦/  ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٠١

الفارسـي ،  عـلاء الـدين ، علـي بـن بلبـان . )٣٥٤(لأبي حاتم البستي ، محمد بن حبان بـن أحمـد ، ت
  .م ١٩٩٣. هـ ١٤١٤بيروت  شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالةـ: تحقيق . )٧٣٩(ت

  .مجلدات ٨/  ـ صحيح البخاري ١٠٢
الفكـر العـربي  الطبعـة الأولى ، دار . )٢٥٦(ل ، الجعفـي ، تللبخاري ، أبي عبداالله، محمد بن إسماعيـ

  .م ١٩٨١. هـ ١٤٠١بالاوفسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول 
  .مجلدات ٨/  ـ صحيح مسلم ١٠٣

  .دار الفكر ـ بيروت. )٢٦١(للقشيري ، أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، ت
  .الصحيفة السجادية ـ ١٠٤

ــي بــــن أبي طالــــب  ـــين بــــن علــ ــن الحسـ ــي بــ ــ ـــدين ، عل ــن العابـ ـــ ٩٤(، ت  للإمــــام زيــ  جامعــــة ). هــ
  .المدرسين ـ قم

  .مجلدات ٣/  ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ١٠٥
الطبعــة  محمــد بــاقرالمحمودي ، : تحقيــق . )٨٧٧(للبياضــي ، أبي محمــد ، علــي بــن يــونس العــاملي ، ت

  .هـ ١٤٨٤تبة الرضوية بالاوفسيت عن المطبعة الحيدرية ـ النجف الأُولى ، المك
  .صفين ـ ١٠٦

المؤسســة  عبدالســلام محمـد هـارون الطبعـة الثانيـة ، : تحقيـق . )٢١٢(للمقـري ، نصـر بـن مـزاحم ، ت
  .هـ ١٣٨٢العربية الحديثة للطباعة والنشر 



١٥٨ 

  .لدينمج/  ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ١٠٧
عبـــدالرحمن بـــن  تحقيـــق . )٩٧٤(لابـــن حجـــر الهيثمـــي ، أبي العبـــاس ، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ، ت

  .م ١٩٩٧. هـ ١٤١٧بيروت  عبداللهالزكي ، كامل محمد الخراط ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة الرسالةـ
  .مجلدات ٤/  ضعفاء العقيلي= ـ الضعفاء الكبير  ١٠٨

ــــن مو  ــــرو بــ ـــن عمــ ــــد بـــ ــر ، محمــ ـــ ــــي ، تلأبي جعفـ ــــي ، المكــ ـــق . )٣٢٢(ســــــى ، العقيلــ ــدكتور : تحقيـــ ـــ  الـ
  .هـ ١٤١٨عبدالمعطي تلعجي ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

  .مجلدات ٨/  الطبقات الكبرى= ـ طبقات ابن سعد  ١٠٩
  .دار صادر ـ بيروت. )٢٣٠(لأبي عبداالله، محمد بن سعد بن منيع ، البصري ، الزهري ، ت

  .رائف في معرفة مذاهب الطوائفالط ـ ١١٠
ــي بـــن موســـى الحلـــي ، ت الأُولى ،  الطبعـــة . )٦٦٤(لابــن طـــاووس ، أبي القاســـم ، رضـــي الـــدين ، عل

  .هـ ١٣٩٩مطبعة الخيام ـ قم 
  .عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار= العمدة لابن البطريق  ـ ١١١

المدرســـين ، الطبعـــة  جامعـــة : تحقيـــق . )٦٠٠(، تلابــن البطريـــق ، يحـــيى بـــن الحســـن الأســدي الحلـــي 
  .هـ ١٤٠٧الأُولى ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 

  .مجلدا   ٢٥/  ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١٢
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. )٨٥٥(للعيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، ت

  .مجلدا   ١١/  الأحاديث النبويةالعلل الواردة في = ـ علل الدارقطني  ١١٣
ـــي بـــن عمـــر بـــن أحمـــد ، ت ـــق . )٣٨٥(للـــدارقطني ، أبي الحســـن ، عل زيـــن االله  محفـــوظ الـــرحمن : تحقي

  .هـ ١٤٠٥السلفي ، الطبعة الأُولى ، دار طيبة ـ الرياض 
  .مجلدين/  ـ علل الشرائع ١١٤

. )٣٨١( بويـه القمـي ، تللشيخ الصدوق ، أبي جعفر ، محمد بن علي بن الحسـين بـن موسـى بـن با
  .م ١٩٦٦. هـ ١٣٨٥الطبعة الأُولى ، المكتبة الحديرية ـ النجف 

  .مجلدات ٤/  ـ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ١١٥
   الشيخ : تحقيق . )٨٨٠(لابن أبي جمهور الإحسائي ، محمد بن علي بن إبراهيم ، ت



١٥٩ 

  .م ١٩٨٣. هـ ١٤٠٣لشهداء ـ قم مجتبى العراقي ، الطبعة الأُولى ، سيد ا
  .مجلدين/  ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ١١٦

مؤسسة عزالدين  طبعة جديدة مصححة ، . )٧٣٤(لابن سيد الناس ، محمد بن عبداللهبن يحيى ، ت
  .م ١٩٨٦. هـ ١٤٠٦للطباعة والنشر ـ بيروت 

  .مجلدين/  ـ عيون أخبار الرضا ١١٧
ــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ، تللشــيخ  ــق . )٣٨١(الصــدوق ، أبي جعفــر ، محمــد بــن عل  : تحقي

  .م ١٩٨٤.هـ ١٤٠٤الشيخ حسين الأعلمي ، الطبعة الأوُلى ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 
  .عيون الحكم والمواعظ ـ ١١٨

الشيخ : تحقيق  .)من أعلام الإمامية في القرن السادس(للواسطي ، أبي الحسن ، علي بن محمد الليثي 
  .هـ ١٣٧٦حسين الحسني البيرجندي ، الطبعة الأُولى ، دار الحديث ـ قم 

  .عين العبرة في غبن العترة ـ ١١٩
ــدين أبي إبــــراهيم ، ت ــعد الــ ــال الــــدين ، الســــيد أحمــــد بــــن ســ دار  نشــــر . )٦٧٧(لابــــن طــــاووس ، جمــ

  .الشهاب ـ قم
  .مجلدين/  ـ الغارات ١٢٠

المحدث ،  السيد جلال الدين : تحقيق . )٢٨٣(إبراهيم بن محمد الكوفي ، تللثقفي ، أبي إسحاق ، 
  .دار  من للنشر ـ طهران

  .مجلدات ٧/  ـ غايةالمرام وحجةالخصام في تعيينالإمام من طريقالخاص والعام ١٢١
بـيروت ـ  السـيد علـي عاشـور ، : تحقيـق ). ١١٠٧(للسيد هاشـم البحـراني ، الموسـوي ، التـوبلي ، ت 

  .نانلب
  .مجلدا   ١٢/  ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب ١٢٢

ــين أحمــــد ، ت  ــد الحســ ــــني ، عبــ ــيخ الأمي ــــ). ١٢٩٣(للشــ ــاب العربيـ ــة ، دار الكتــ ــة الرابعــ ــيروت  الطبعــ بــ
  .م ١٩٧٧. هـ ١٣٩٨
  .مجلدات ٣/  ـ غريب الحديث ١٢٣

عبدالكريم إبـراهيم  : يق تحق. )٣٨٨(للخطابي ، أبي سليمان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي ، ت
  .العزباوي ، جامعة أمُ القرى ـ مكة المكرمة



١٦٠ 

  .مجلدا ١٣/  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢٤
  .الطبعة الثانية ، دار المعرفة ـ بيروت. )٨٥٢(لابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ، ت

  مجلدات ٥/  رـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي ١٢٥
  .عالم الكتب ـ بيروت). ١٢٥٠(للشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، ت 

  .مجلدات ٥/  ـ الفردوس بمأثور الخطاب ١٢٦
: تحقيـق . )٥٠٩( للديلمي ، أبي شجاع ، شيرويه بن شهردار بن شـيرويه الهمـذاني الملقـب الكيـا ، ت

  .م ١٩٨٦. هـ ١٤٠٦ العلميةـبيروت  السعيد بن بسيوني زغلول ، الطبعة الأُولى ، دار الكتب
  .الفضائل لابن شاذان ـ ١٢٧

ــن إسماعيــــل ، ت ــن جبرائيــــل بــ ــاذان بــ ــل ، شــ ــ. )٦٦٠(لأبي الفضــ النجــــف  منشــــورات المطبعــــة الحيدريةـــ
  .م ١٩٦٢. هـ ١٣٨١

  .جزء فضائل فاطمة= فضائل سيدة النساء  ـ ١٢٨
ص ، عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان بــن أيــوب بــن  : تحقيــق . )٣٨٥(شــاهين ، ت لابــن شــاهين ، أبي حفــ

  .هـ ١٤١١أبو إسحاق الحويني الأثري ، الطبعة الأُولى ، مكتبة التربية الإسلامية ـ القاهرة 
  .مجلدين/  ـ فضائل الصحابة ١٢٩

ـــق . )٢٤١(للشـــيباني ، أبي عبـــداالله، أحمـــد بـــن حنبـــل ، ت ــي االله محمـــد : تحقي ــاس ،  الـــدكتور وصـ عبـ
  .م ١٩٨٣. هـ ١٤٠٣الرسالة ـ بيروت الطبعة الأُولى ، مؤسسة 

  .مجلدين/  ـ الفوائد ١٣٠
الطبعة الأوُلى ،  تحقيق حمدي عبد ا يد السلفي ، . )٤١٤(للرازي ، أبي القاسم ، تمام بن محمد ، ت

  .هـ ١٤١٢مكتبة الرشد ـ الرياض 
  .مجلدات ٦/  ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ١٣١

ــ ــق ). ١٣٣١(اوي ، محمـــد عبـــد الـــرؤوف ، ت للمنـ دار  أحمـــد عبـــد الســـلام ، الطبعـــة الأُولى ، : تحقيـ
  .هـ ١٤١٥الكتب العلمية ـ بيروت 

  .القول المسدد في مسند أحمد ـ ١٣٢
   ، مكتبة ابن تيمية: تحقيق ونشر . )٨٥٢(لابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، ت



١٦١ 

  .هـ ١٤٠١الطبعة الأُولى ، القاهرة 
  .مجلدات ٨/ ـ الكافي ١٣٣

أكبر الغفاري  علي : تحقيق . )٣٢٨(للكليني ، أبي جعفر ، محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ، ت
  .هـ ١٣٨٨، الطبعة الثالثة ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران 

  .مجلدات ١٠/ ـ الكامل في التأريخ ١٣٤
: تحقيـق . )٦٣٠( عـروف بـابن الأثـير ، تللشيباني ، محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم عبـد الواحـد ، الم

  .م ١٩٩٥. هـ ١٤١٥ أبي الفداء ، عبداللهالقاضي ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلميةـبيروت 
  .مجلدات ٧/ ـ الكامل في ضعفاء الرجال ١٣٥

ــق . )٣٦٥(لابــن عــدي ، أبي احمــد ، عبــداللهبن عــدي الجرجــاني ، ت زكــار ،  الــدكتور ســهيل : تحقي
  .هـ ١٤٠٩تار غزاوي ، الطبعة الثالثة ، دار الفكرـ بيروت يحيى مخ
  .مجلدات ٣/ ـ كتاب سليم بن قيس ١٣٦

  .محمد باقر الأنصاري الزنجاني:  تحقيق). ٧٦(ت للهلالي ، سليم بن قيس ، 
  .الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث ـ ١٣٧

صـبحي  : تحقيـق . )٨٤١(الحلـبي ، تللسبط بن العجمـي ، أبي الوفـاء ، إبـراهيم بـن محمـد بـن سـبط 
  .السامرائي ، الطبعة الأُولى ، مكتبة النهضة العربية ـ بيروت

  .مجلدات ٣/ ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة ١٣٨
الأضــواء ـ  الطبعــة الثانيــة ، دار. )٦٩٣(للأربلــي ، أبي الحســن ، علــي بــن عيســى بــن أبي الفــتح ، ت

  .م ١٩٨٥. هـ ١٤٠٥بيروت 
  .يقين في فضائل أمير المؤمنينكشف ال  ـ ١٣٩

محمد حسن  حسين الدركاهي ، : تحقيق . )٧٢٦(للعلامة الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ت
  .م ١٩٩١. هـ ١٤١١حسين آبادي ، الطبعة الأُولى ، طهران ـ إيران 

  .كفاية الطالب  ـ ١٤٠
  .هـ ١٣٥٦جف المطبعة الحيدرية ـ الن. )٦٥٨(للكنجي الشافعي ، محمد بن يوسف ، ت



١٦٢ 

  .مجلدات ٧/ ـ الكمال ١٤١
الإسـلامية ـ  دار الكتـب . )٤٧٥(لابـن مـاكولا ، أبي نصـر ، علـي بـن هبـة االله بـن علـي العجلـي ، ت

  .القاهرة
  .مجلدا   ١٦/ ـ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٢

حيـاني ،  الشـيخ بكـري : تحقيـق . )٩٧٥(للمتقي الهندي ، علاء الدين ، علي المتقي بن حسـام ، ت
  .م ١٩٨٩. هـ ١٤٠٩الشيخ صفوة السقا ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

  .مجلدين/ ـ اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١٤٣
صــلاح  أبــو عبــدالرحمن ، : تحقيــق . )٩١١(للســيوطي ، جــلال الــدين ، عبــدالرحمن بــن أبي بكــر ، ت

  .م ١٩٩٦. هـ ١٤١٧ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت بن محمد بن عويضة ، الطبعة الأُولى
  .مجلدات ٣/ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ١٤٤

إبـراهيم زايــد ،  محمـد : تحقيـق . )٣٥٤(لابـن حبـان البسـتي ، محمـد بـن حبـان بــن أحمـد التميمـي ، ت
  .هـ ١٣٩٦الطبعة الأُولى ، دار الوعي ـ حلب 

  .مجلدات ١٠/ تفسير القرآنـ مجمع البيان في  ١٤٥
ــن ، ت ـــ ــن الحسـ ــــل بــــ ــــي ، الفضــ ــي ، أبي علــ ـــ ـــق . )٥٦٠(للطبرسـ ــــاء: تحقيـــ ـــن العلمــ ــــة مـــ ـــين  لجنــ والمحققـــ
  .هـ ١٤١٥الأخصائيين ، الطبعة الأُولى ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 

  .مجلدات ١٠/  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١٤٦
بــيروت  الطبعــة الأُولى ، دار الكتــب العلميةـــ. )٨٠٧(للهيثمــي ، نــور الــدين ، علــي بــن أبي بكــر ، ت

  .م ١٩٨٨. هـ ١٤٠٨
  .المحبر ـ ١٤٧

  .نسخة خطية. )٢٤٥(للبغدادي ، محمد بن حبيب ، ت
  .المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ـ ١٤٨

الخطيــب ، الطبعــة  الــدكتور محمــد عجــاج : تحقيــق . )٣٦٠(للرامهرمــزي ، الحســن بــن عبــدالرحمن ، ت
  .هـ ١٤٠٤ار الفكر ـ بيروت الثالثة ، د

  .مجلدات ٦/  ـ المحصول في علم أُصول الفقه ١٤٩
   الدكتور طه جابر فياض: تحقيق . )٦٠٦(للرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، ت



١٦٣ 

  .هـ ١٤١٢العلواني ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت 
  .مجلدات ٤/  ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ١٥٠

 ١٤١٣القـاهرة  دار الكتـاب الإسلاميــ. )٧٦٨(أبي محمد ، عبـداللهبن أسـعد بـن علـي ، تلليافعي ، 
  .م ١٩٩٣. هـ

  .مجلدات ٤/  ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ١٥١
ين بــن علــي ، ت داغــر ،  يوســف أســعد : تحقيــق . )٣٤٦(للمســعودي ، أبي الحســن ، علــي بــن الحســ

  .هـ ١٣٨٥في بيروت  وفسيت عن الطبعة الأُولى ، الصادرة بالا. هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ، دار الهجرةـقم 
  .ـ مسائل أحمد برواية ابنه عبداالله ١٥٢

المكتب الإسلامي  زهير الشاويش ، الطبعة الأوُلى ، : تحقيق . )٢٩٠(لعبداللهبن أحمد بن حنبل ، ت
  .م ١٩٨١. هـ ١٤٠١ـ بيروت 

  .المستدرك على الصحيحين ـ ١٥٣
الطبعــة الأُولى ،  الـدكتور يوسـف المرعشـلي ، : تحقيـق . )٤٠٥(أبي عبـداالله، تللحـاكم النيسـابوري ، 

  .هـ ١٤٠٦دار المعرفة ـ بيروت 
  .ـ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ١٥٤

ولى ). أوائل القرن الرابع(للطبري الإمامي ، محمد بن جرير بن رستم ، ت  مؤسسة  المحققة ، الطبعة الأُ
  .هـ ١٤١٥الثقافة الإسلامية ـ طهران 

  .مجلدات ٦/  ـ مسند أحمد ١٥٥
  .دار صادر ـ بيروت. )٢٤١(لأحمد بن حنبل ، ت

  .مجلدات ١٠/  ـ مسند البزار ١٥٦
الرحمن زين االله  الدكتور محفوظ : تحقيق . )٢٩٢(لأبي بكر ، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار ، ت

  .هـ ١٤٠٩المدينة المنورة  ؤسسة علوم القرآنـبيروت ، ومكتبة العلوم والحكمـ، الطبعة الأُولى ، م
  .مسند أبي حنيفة ـ ١٥٧

   نظر محمد : تحقيق . )٤٣٠(للأصبهاني ، أبي نعيم ، أحمد بن عبداللهبن أحمد ، ت



١٦٤ 

  .هـ ١٤١٥فاريابي ، الطبعة الأوُلى ، مكتبة الكوثر ـ الرياض 
  .مسند أبي داود الطيالسي ـ ١٥٨

  .دار الحديث ـ بيروت. )٢٠٤(لسليمان بن داود بن الجارود ، الفارسي البصري ، ت
  .مجلدا   ١٣/  ـ مسند أبي يعلى الموصلي ١٥٩

للـتراث ـ  حسـين سـليم أسـد ، دار المـأمون : تحقيـق . )٣٠٧(لأحمـد بـن علـي بـن المثـنى التميمـي ، ت
  .دمشق
  .مجلدين/  ـ مسند الشاشي ١٦٠

ــثم ــق . )٣٣٥(بـــن كليــــب الشاشـــي ، ت لأبي ســـعيد ، الهيـ ـــرحمن : تحقيـ ــدكتور محفـــوظ ال زيــــن االله ،  الــ
  .هـ ١٤١٠الطبعة الأُولى ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة 

  .مجلدا   ١٨/  ـ المطالب العالية بزوائد المسانيدالثمانية ١٦١
الـدكتور سـعد  : يـق تحق. )٨٥٢(لابن حجر ، أبي الفضـل ، أحمـد بـن علـي العسـقلاني الشـافعي ، ت

  .هـ ١٤١٩بن ناصر الشتري ، الطبعة الأُولى ، دار العاصمة ـ السعودية 
  .مجلدات ٤/  ـ مصباح الزجاجة في زائد ابن ماجة ١٦٢

ــق . )٨٤٠(للكنــاني ، أحمــد بــن أبي بكــر بــن إسماعيــل ، ت الكشــناوي ، الطبعــة  محمــد المنتقــي : تحقي
  .ـه ١٤٠٣الثانية ، دار العربية ـ بيروت 

  .مجلدات ٨/  ـ المصنّف لابن أبي شيبة ١٦٣
اللحـام ، الطبعـة  سـعيد محمـد : تحقيـق . )٢٣٥(للكوفي العبسي ، عبداللهبن محمد بـن أبي شـيبة ، ت

  .هـ ١٤٠٩الأُولى ، دار الفكر ـ بيروت 
  .مجلدا   ١١/  ـ المصنّف لعبد الرزاق ١٦٤

الأعظمـي ، ا لـس  حبيـب الـرحمن : تحقيـق  .)٢١١(للصنعاني ، أبي بكر ، عبد الرزاق بن همـام ، ت
  .العلمي ـ بيروت

  .المعارف ـ ١٦٥
الـدكتور ثـروت  : تحقيـق ). ٢٧٠أو  ٢٨٢(لابن قتيبة ، أبي محمد ، عبداللهبن مسـلم الـدينوري ، ت 

  .عكاشة ، دار المعارف ـ القاهرة



١٦٥ 

  .معاني الأخبار ـ ١٦٦
ــي بــن  ــق  .)٣٨١(الحســين بــن بابويــه القمــي ، تللشــيخ الصــدوق ، أبي جعفــر ، محمــد بــن عل : تحقي

  .م ١٩٨٢علي أكبر الغفاري ، الطبعة الأُولى ، دار النشر الإسلامي ـ طهران 
  .مجلدات ٩/  ـ المعجم الأوسط ١٦٧

ــق . )٣٦٠(للطـــبراني ، ســـليمان بــــن أحمـــد أيــــوب اللخمـــي ، ت ــوض االله ، : تحقيــ ــد  طـــارق بــــن عـ عبــ
  .دار الحرمين ـ مصر: الحسين بن إبراهيم الحسيني ، نشر 

  .مجلدا   ٢٥/  ـ المعجم الكبير ١٦٨
ي ، ت الســلفي ،  حمــدي عبــد ا يــد : تحقيــق . )٣٦٠(للطــبراني ، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــ

  .الطبعة الثانية ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة
  .معرفة علوم الحديث ـ ١٦٩

ــق . )٤٠٥(، تللحــاكم النيســابوري ، أبي عبــداالله، محمــد بــن عبــداالله حســين ،  الســيد معظــم : تحقي
  .هـ ١٤٠٠الطبعة الرابعة ، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت 

  .مجلدين/  ـ المغازي ١٧٠
الأُولى ،  الدكتور مارسدن جونس ، الطبعـة : تحقيق . )٢٠٧(للواقدي ، محمد بن عمر بن واقد ، ت

  .هـ ١٤١٤إيران ـ مكتب الأعلام الإسلامي 
  .الضعفاء المغني في ـ ١٧١

  .تحقيق نور الدين عتر. )٧٤٨(للذهبي ، أبي عبداالله، محمد بن أحمد بن عثمان ، ت
  .المعيار والموازنة ـ ١٧٢

  .باقر المحمودي الشيخ محمد : تحقيق . )٢٢٠(للإسكافي ، أبي جعفر ، محمد بن عبداللهالمعتزلي ، ت
  .مقدمة ابن خلدون ـ ١٧٣

الـتراث العـربي ـ  الطبعـة الرابعـة ، دار إحيـاء . )٨٠٨(رمي ، تلعبـدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون الحضـ
  .بيروت
  .مجلدات ٣/  مناقب آل أبي طالب= ـ مناقب ابن شهرآشوب  ١٧٤

   لجنة من : تحقيق . )٥٨٨(لأبي عبداالله، محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني ، ت



١٦٦ 

  .م ١٩٥٦. هـ ١٣٧٦أساتذة النجف ، الطبعة الأُولى ، المكتبة الحيدرية ـ النجف 
  .مجلدين/  مناقب الإمام علي بن أبي طالب = ـ مناقب الكوفي  ١٧٥

المحمـودي ،  الشـيخ محمـد بـاقر : تحقيـق . لمحمد بن سليمان الكوفي القاضـي ، مـن أعـلام القـرن الثالـث
  .هـ ١٤١٢الطبعة الأُولى ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم 

  .خوارزميالمناقب لل ـ ١٧٦
ي ، ت الثانيــة ،  الشــيخ مالــك المحمــودي ، الطبعــة : ، تحقيــق  )٥٦٨(للموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــ

  .هـ ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 
  .المنتخب من ذيل المذيل ـ ١٧٧

ــ. )٣١٠(للطبري ، أبي جعفر ، محمد بـن جريـر ، ت  ١٣٥٨بـيروت  الطبعـة الأُولى ، مؤسسـة الأعلمي
  .م ١٩٣٩. هـ

  .مجلدات ٣/  ـ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ١٧٨
  .هـ ١٤٠٣، الطبعة الأُولى ، جامعة المدرسينـ قم ) ١٠١١(للحسن بن زين الدين ، ت 

  .منع تدوين الحديث ـ ١٧٩
  .م ٢٠٠٥. هـ ١٤٢٥الطبعة الثالثة ، دار الغدير ـ قم . لمؤلف هذا الكتاب

  .ـ المنمق في أخبار قريش ١٨٠
  .خورشيد أحمد فاروق ، عالم الكتب ـ بيروت: تحقيق . )٢٤٥(للبغدادي ، محمد بن حبيب ، ت

  .مجلدات ٣/  ـ المواقف ١٨١
الطبعـة الأُولى ، دار  الدكتور عبدالرحمن عمـيرة ، : تحقيق . )٧٥٦(للأيجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، ت

  .م ١٩٩٧.هـ ١٤١٧الجيل ـ بيروت 
  .مجلدات ٣/  جوزيـ الموضوعات لابن ال ١٨٢

ـــي القرشـــي ، ت ــدالرحمن بـــن عل ــرج ، عبـ ــن الجـــوزي ، أبي الفـ ـــق . )٥٩٧(لابـ ــد  : تحقي عبـــدالرحمن محمـ
  .هـ ١٣٨٦عثمان ، الطبعة الأُولى ، المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة 

  .مجلدين/  ـ الموطأ ١٨٣
تراث  محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ، الطبعـــة الأُولى ، دار إحيـــاء : تحقيـــق . )١٧٩(لمالـــك بـــن أنـــس ، ت الـــ

  .هـ ١٤٠٦العربي ـ بيروت 



١٦٧ 

  .مجلدات ٤/  ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١٨٤
البجاوي ، الطبعة  علي محمد : تحقيق . )٧٤٨(للذهبي ، أبي عبداالله، محمد بن أحمد بن عثمان ، ت

  .هـ ١٣٨٢وت الأُولى ، دار المعرفة ـ بير 
  .مجلدات ٤/  ـ نهج البلاغة ١٨٥

محمد  الشيخ : الشريف الرضي ، تحقيق :  جمع). ٤٠(ت  من كلام الإمام علي بن أبي طالب 
  .عبده ، دار المعرفة ـ بيروت

  .الهداية الكبرى ـ ١٨٦
  .البلاغة ـ بيروت الطبعة الرابعة ، مؤسسة . )٣٣٤(للخصيبي ، أبي عبداالله، الحسين بن حمدان ، ت

  .بإمرة المؤمنين اليقين باختصاص مولانا علي = ـ اليقين  ١٨٧
الأُولى ، مؤسسـة  الأنصاري ، الطبعـة : تحقيق . )٦٦٤(لابن طاووس ، علي بن موسى الحسيني ، ت

  .هـ ١٤١٣دار الكتاب ـ قم 
  .مجلدات ٣/  ـ ينابيع المودة لذوي القربى ١٨٨

الحسيني  السيد علي جمال أشرف : تحقيق ). ١٣٩٤(نفي ، سلميان بن إبراهيم ، ت للقندوزي ، الح
  .هـ ١٤١٦، الطبعة الأُولى ، دار الأُسوة للطباعة والنشرـ إيران 

*  



١٦٨ 



١٦٩ 

  الفهرس

 فهرس المواضيع

  ١  ..........................................  الصدّيقة هي من و ؟ الصدّيق هو من

  ١٥  .............................................  !!والاستعمال اللغة في الصدّيق

  ٢٩  .......................... ................................  والصدّيقيّة عائشة

  ٣٣  ......................... ................................  والصديقيّة بكر أبو

  ٥٥  ................. ................................  الطرفين عند الكذب دوافع

  ٦٠  .............................................................  والمادة الغيب

  ٦٧  ......................................................  الصدّيقية معايير بعض

  ١٢٤  ........................................... : الطاهرة الصدّيقة منازل بعض

  ١٣٠  .............................................  وأعدائها الصدّيقة فاطمة بين

  ١٣٧  ......................................................  : محمومة تحريفات

  ١٤٥  ............................................................  المراجع ثبت

  ١٦٩  ..................................................................  الفهرس

*  
  
 


